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سأحاول وانا اسطر لك هذه الاحداث عزيزي القاری ان أتذدكر تفاصيلها بقدر ما 
تسعفني به ذاكرتي» فهده أمور وأحداث جرت ووقعت لي خلال فترة زمنية استمرت 
قرابة خمسة وعشرين عاماء ومما علمته فيما بعد انني قبل أن ابلغ الثالثة من عمري 
تعرضت للإصابة بمتلازمة الضيق الرئوي التي نتج عنها نقص 2 النمو الطبيعي 
لدي» فأصبح جسمي ناحلاء ووزني ضئيلا ناقصاء كنت وأنا طفل لا آشعر بتأثير 
هذه الحالة التي أعاني منهاء إلا انني عندما بلغت السابعة تقريبا بدأت آجد 2 نفسي 
بعض الحرج من نقص وزني» وضمور جسدي» فآخذت أميل الى العزلة عن اقراني؛ 
كان الأطفال من الحي الذي أسكن به لا يهتمون كثيرا بي» ولا يكاد يصدر منهم 
ما يوحي ان المشكلة التي نتج عنها ما أدى الى كوني طفلا ضامر الجسم وناقص 
الوزن ذات بال لدیهم. رغم انني أدرك مدى استخفافهم بي» وانني طفل لست سويا 
من حيث الهيئة الجسدية مثل بقية الأطفال الأسوياء نظارة وحيوية ونشاطاء كان 
من المحتم علي 2 هذه المرحلة العمرية ان أنضم الى مقاعد الدراسة كبقية 


الأطفال» وهكذا تم لي ذلك. 


التحقت بالصف الأول الابتدائي وكان البعض يقول بأنني أتميز بذاكرة حادق 
وسعة إدراك ملحوظة. ورغم تميزي بهنه الخاصية الا انني كنت كثير الا حجام 
عن اظهار هذه الميزة التي يردد الكثير من آترابي أنني أحرزها بصورة ملحوظة فأنا 
آشعر برغبة شديدة أن أتجنب المشاركة 2 التفاعل عن التعبير عما بداخلي من 
الوعي 2 سعة الادراك. وما المسه 2 نفسي من استيعاب ما آتلقاه من الدروس بوضوح 
جلي ومما يصل الى سمعي حینما آسمع أي حدیث من أي شخص من الناس. 
هكذا استمریت آمارس نشاطي 2 الدرسة وخارج الدرسة. 

حینما تجاوزت السنة الدراسية الرابعة أصبحت أسير هذا الشعور الستبد بي» كان 
هذا االشعور يضايقني رغم انني متشبث به کقضا ء محتوم شنت ام أبيت» وأنا حینما 
اخترت التشبث بهذا الشعور كنت آجد فيه عزاء مریرا الا انني افضله ڪعزاء 


لم أكن آقوی على ممارسة الخروج الى الفضاء والاختلاط بأترابي» من اجل ان 
آتجنب الوقوع ‏ الحرج الذي يداخلني حینما تصوب نحوي الاعین؛ وتهمس الألسن» 
وتتلافاتي الانفس الخالية مما ينخص مصيري الجهول 2 هذا العالم الغامض. 

بینما كان سالم یملک نفسا شفافة وروحا بريثة نقية. ذات فطرة سليمة» خالية 
من أي خبث أو آنانية او حسد. كان طفلا ثرثارا؛ وکان يرق بکثیر من العواطف 
والشفقة حینما يراني واجما شارد الذهن. محلق بالخیال فیما وراء الأفق؛ فیتودد 


الي ویطلب مني 2 لطف ولين انه یتمنی لو يقدم لي أي خدمة اذا كنت آشعر انني 


بحاجة الى أي شيء يقدمه لي بكل سرور. كان يقابلني بهذا الشعور اللطیف 
والحنان الاخوي بكثير من الامتنان» ويؤكد لي انه لا يحتاج الى أي شيء مني سوى 
أن أكون راضيا عن تودده نحوي, ويقول لي: يا عدنان لو ترغب أمر يستدعي طلب 
آي شيء ما فلن آتردد 2 تلبيته لک. 


كان سالم ابن جارنا إبراهيم كثيرا ما يذهب الى السوق ویتجول ل شوارع الباعة 
وبين الحوانيت؛ ويطلب من والدته ان ترسله لشراء أي غرض تريده مهما كان 
ضئیلا. ويعرض عليها دائما رغبته الملحة 2 ان تطلب منه دون تردد أن ترسله 
لإحضار أي لازم لها من السوق؛ ويكرر سؤاله عما اذا كانت ترغب 2# ان يحضر لها 
أي شيء ناقص وهي ترغب 3 شراءه» وكان كثيرا ما يبادرها السؤال هل: لديها 
بصل او خضار او سکر؟ وان لم يكن لديها فهو على اتم الاستعداد لجبه لها من 
الحانوت» وكانت هذه الرغبة التي تلازمه 2 ارتياد السوق قد مكنته من التعرف على 
كل أصحاب المحلات التجارية» .2 ذلك السوق واذا ما غاب كان صاحب الحانوت 
يفتقده؛ واذا رأه اول ما يبادره بالسؤال: اينك يا سالم لم ارك بالأمس؟ فيقول: ان 


والدتي لم تطلب مني ان احضر لها أي غرض ما من السوق. 


لم يكن سالم ليخفي عني أي أمريعرض له حينما يغد اويعود من السوق؛ ويحرص 
ان يشرح لي ان بائع الخضار يجلب من أنواع الخضار اصنافا متعددة» ويكم يبيع 
الأنواع الختلفة وما هو الفرق بين سعر كيلو البندورة وبين كيلو الخیار؛ وبين 
البصل وبين الجزرء وبين التمر وبين العنب. وأيضا ينقل لي آخبار ما هو موجود 2 


الحانوت من الشعیر والأرزء وما هي آنواع الأرز الهندي والصري والأوروبي» وسکر 


المكعبات وا لسکر الحبب. كل هذه الا خبار يعلمني بها سالم حتى لكأن ما انا حاضر 
معه بنفسي وأراما يراه بآم عيني . 

حتى أنواع الاقمشة والوانها ينقل لي عنها صورا مفصلة. وكيف انه يود ان يشتري 
نوعا محددا من القماش ليخيط له قميصا عند الخياط مرزوق لون أنه كان يملڪ 


قيمة شراء القماش. 


2 أحد الامسيات حينما كانت الغيوم تغطى السماء من الأفق الى الأفق» والنسمات 
الباردة تداعب اغصان الاراك» واشجار العرعر والغضى والطلح والسيال وبعض 
الأشجارالشوكية التشابكة والحشائش والاعشاب الفصلية 2 الا جمة القريبة من 
دارنا الواقعة على حافة التل الرتفعة الواقع 2 جهة الجنوب التي تفصل بینها وبين 
منزلنا ارض مستوية تغطیها آیضا الحشائش والاعشاب الطبيعية» قصبرة الاغصان 
ذات الازهار البيضاء» والبنفسجية. على امتداد مساحة لا تقل عن مائتي متر عرضاء 
فيما يزيد عن الکیلومتر طولا. خرجت 2 نزهة قصيرة» كان كل آولاد الحي 2 
تلك الساعة تحدیدا قد انطلقوا الى الساحة الرعوية الواقعة على بعد کیلومترین 
غرب شمال القرية. 

كنت آود لو آن نفسي قد امتلاأت حبورا وسعادة بمنظر السحب التي اسدلت حجابا 
سمیکا وكثيفا يغطي منظر زرقة السماء» وکان صوت الرعد يزكم من اطرافه 
البعيدة؛ ویومض البرق من آقصی الأفق» لکن كانت هذه الرغبة التي أتمنى تخمرني 
محجوب عنها هذا الشعور الحفوف بنشوة شبه فاقدة للوعي, لأن شعوري كان 


شعورا مشویا بزخم مترع بمشاعر الحزن المیت. وقبل ان أصل الى حافة الاجمة 


القريبة» التقيت بمنی 2 طريق عودتها جالبة بعض الأغصان الخضراء التي 
تستعمل 2 عصارة الصبغة» كانت ترتدي فستانا رماديا مشوب بزرقة داكنة» وشالا 
داكن السواد» محلاة اطرافه بخيوط مقصبة ذات الوان زاهية ويراقة» وتنتعل حذاء 
جلديا مزركش بدوائر حديدية ذات الوان ذهبية» وفضية لماعة» تحيط بثقوب 
جمالية صنعت بحرفية راقية ومتقنة» فحييتها بطرف قاصر خجول» وصوت خفيض 
حزین. فسآلتني: الى اين ذاهب؟ فقلت لها: انني أشعر برغبة 4 التنزه وقضاء بعض 
الوقت» لكي أبعد عن نفسي كآبة ضيق التنفس, بسبب ما أشعر به من نوية حزن 
وضجر تجتاحني» ولا آعرف لها سببا محددا. كنت ے عمق شعوري آود لو انها 
تمنحني بعضا من وقتها دون ان أطلب ذلك منهاء وكأن شعوري ذاك قد أطلق طاقة 
ملأت ارجاء مشاعرهاء فتوقفت تتبادل معي اطراف الحدیث. وتسألني عن صحتي» 
وعن أهلي وعن شعوري 2 يوم الاجازة الأسبوعية» بعد آسبوع حافل من الدراسة 
بالتعب والاجهاد. فأخبرتها عن كل ذلك بالتفصيل الطويل الممل الستطرد لكل 


احداث الأسبوع المنصرم. 


كان الحديث بینی وبين منى ذو شجون, فقد كنت أريد ان أيث لها صورة عن الكآبة 
التي تلازمني وانني جد متبرم بالظروف التي تخنقني 2 بوتقة صنعها لي القدر من 
غير ان تكون لی أراده 2 صنعهاء ولیس لى سبيل 2 الانفكاك منها. 

كانت منى تشعر نحوي بفيض من التعاطف. وترى أن الأمر لا يحتمل أن أحمله 
على هذا المحمل السلبي المترع بالإحباط حد النهاية» وان القدر حينما يفرض على 


أي انسان ما عارضا ليس له خیار 2 صنعه فإنما ذلك أمر لا تخل حياة کل انسان 
قدر له أن یکون هذا قدره. فمن كان هذا قدره فلا بد ان یتقبله دون أن یتبرم منه 
وبالتالي ففرصة الحياة بالنسبة لي ليست محكومة بالبراء عن عوارض الاقدار 
فالحياة لا ينبغي ان تتوقف لمجرد عارض يتم وقوعه بحكم الطبيعة الحياتية للبشر. 
فهناك من يخلق 2 غاية الجمال لكنه قد يكون بے منتهى الغباء» أو يكون مصاب 
بخلل ما أو مصاب بعاهة. او بخلل عصبي يحول دون الاستفادة من وجوده ككائن 
حي» يؤدي دوره المناط به بے الحياة» هنا يصبح الکمال حتما غير مکتمل, وهناك من 
يكون دميماء لكنه 4 منتهى الذكاء» وهناك من هو خلو من هذا وذاك» فيعيش 2 
توازن متوافق» وهناك من يعطى الاثنان. ويبقى 2 أمس الحاجة الى عنصر ما غير 
ممكن تحققه» وهكذا لا يكون الكمال الا لله وحده. 

كانت هذه الواساة التي ألمسها منها مقدرة عندي حق التقدير؛ لكن لم تكن مثل 
هذه المشاعر لتستطيع ان تزيل من نفسي مرارة ما يكتنفني من الشعور بقسوة رسخ 
2 ذهني بموجبها ان هذا قد رلا انفكاك لي منه» مهما كانت الأسبابب» أو التمست 
المبررات. 

بو خضم هذه الشاعر الزدحمه 2 ذهني و2 ابعاد نفسي السحيقة المضطرية» 2 
خطوط متقاطعة. وملتوية كخيوط بيت العنکبوت. سألتها قائلا: هل ترين انني 


انسان سوي مثل کل الناس٩‏ 


قالت: نعم انني أراك انسانا سويا مثل كل الناس» وليس ذلك فحسب بل أراك 
انسانا جديرا بأن تكون من أحسن الناس. لأن مقياس التعامل البشري مرتكز على 
قلت لها: كيف ذلك وانا انسان عضه القدر بنواجنه الحادة» ومضغه بأضراسه 
القاتلة, ثم لفظه مهدود القوی. كسيح المعنويات» مشلول الامل؛ مسلوب الإرادة الا 
فيما لا لى فائدة فيه» خلا ما هو تحصيل حاصل لثلى ان يعيش مهيض الحانب. 
مكسور الجناح» عاجز عن لملمة شتات معنوياته فضلا عن أن ينهض بأقل واجباته؟ 
قالت لی: كلا انت لست كذلك. ان العزيمة والهمة العالية لا تتوقف عند عارض 
طارئ قد يصيب الحسد. او عضو منه. ان من الطبيعى ان يصاب الجسد او عضو 
منه. بأي طارئ ماء فهناك من يفقد بصره ولا يخل ذلك 2 عبقريته» وهناك من 
تشل اطرافه فيصنع بعقله المعجزات. وهناك من يفقد أحد اطرافه»ء ولا يخل ذلک 
بتعطيل بقیه ما لديه من حواس. ومن طاقات هائلة. 

كنت آصغي الى هذا الحديث الذي كان يلج الى قلبى فاشعر بالأمل؛ لكن ما كان 
له ان يحطم حواجز الإحباط التي تصلب سياجهاء وتضخم اطارهاء حتى بلغ من 
القوة ما تنؤ بحمله العصبة الوا القوة» وتتحطم على صخرته اقوى العزائم» وأصلب 
الارادات. 

النفس البشرية عندما تتركز قواها اللاإرادية 2 بورة محددة 2 أعماقها النفسية: 


يصبح من العسير فلها ولو أدى ذلك الى الوت. وهنا قد ب عدم الصمود. ويهيمن 


الخور امام قوة الإرادة» وذلك ان النفس عندما تهيمن عليها قوة لا إرادية فان من 
المتعذرالخروج او التمرد على تلك الهيمنة المطبقة على النفس اطباقا محكما. 

هنا خیم الصمت بيننا وجاشت 2 كلينا مشاعر الأسى» فتوقفت منى عن الكلام 
خشية أن تتسع هوة الا حباط لديهاء وأطرقت آنا بنظري الى الأرض بعد أن أيقنت 
أن رسالتي الضخمة 2 بیان حقيقة ما يعتصرني من ألم المأساة» قد وصلت الى 


أعماقها بجلاء لا يخالطه أدنى ريب. 


ثم قالت لي: اشع ر آن الحديث بیننا يحتاج الى فصول, والى متسع من الوقت يسمح 
لنا بسبر آغوار القضية؛ وهي قضية ليست وليدة يوم أو شهر أو سنة» بل هي قضية 
مزمنة موغلة 4 الشعور يحتاج التعامل معها الى استفاضة مکثفة. ليس هذا 
مجالها فهل تسمح لي بالانصراف على ان تكون هناك نية لمحاولة إعادة النظر 2 
فتح هذا الباب مرة ثانية من أجل وضع النقاط على بعض الحروف؟٩‏ 


قلت لها: لک ذلک. 


هنا استأذنت منى 2 الانصراف وانصرفت عائدة الى دارهاء وقد تركت بے نفسي آثارا 
عميقة بما اظهرته من تعاطفها وفيض مشاعرها نحويء لقد وددت لو طال بها المقام 
للوقوف ب4 جانبي لتعزيتي ومواساتي» لآن حديثها معي قد اوجد 4 نفسي شعورا 
بالراحة النفسية؛ ولست آنها تحمل 2 روحها إكسيرا يتعذر وجوده الا من خلة لهاء 


فكونها شعرت بعمق مأساتي عزز ذلك 2 نفسي جانب من الثقة» وان لم يكن هذا 


الامر قادرا على حل كل جوانب العضلة فهو على الأقل يضمد بعض الجراح 
النازفة التي وان لم تشفى فعلى الأقل تخف وطأة آلامها البر حة بدرجة ما. 

ثم قلت لنفسي: لم يكن هناك آمر يمكن تجاوزه. فهذا قدري» وعلي أن أخضع 
وأستكين لتجرع أقداحه دون تردد. فهو دربي الصيري» ومصيري الحتمي» وليس لي 
عدت الى البيت حينما أوشكت الشمس أن تنهي نهارها الطويل الذي بدأته بشروق 


ضوء ساطع غمرالأفق» واختتمته بساتر كثيف من السحب أحل الغسق قبل أوانه. 
بضو غمرالافق. وا بساتر حتیف من بل آوا 


۰ 4 هج" 
وهی که که 


كان سالم يلتقى دائما 2 جولاته التعددة بصدیقه شعبان. الذي يسأله دائما: ناذا 
يحرص على الدهاب الى منزلنا؟ 

فيخبره ان السبب هو انه يرتبط بصداقة حميمة بي» 

فيقول له: ما الذي یجعلک ترتبط بصداقة مع شخص مثل هذا الشخص الضعيف 
البنية» ذو الطبيعة الانعزالية؟ فعدنان صبى معقد لا يحب اللعب مع الصبيان؛ ولا 
يشارك آبناء القرية ‏ أي نشاط. هو شخص ضعيف الإرادة» واهن الجسم. غبى» لديه 
حياء من الناس» ويتصرف كما تتصرف الفتيات الخجولات. فما الذي يحملت 


على كثرة الاهتمام به؟ 


انه انسان ساذج وانطوائي» وحسه متبلد. لا يحسن غير الذهاب والاياب من بيته الى 
مدرسته» كثير الصمت. كأنه ابكم لا يجيد الکلام. انه لا يجلس حتى مع زملائه 
الطلاب» بل تراه دائما منكفئا على نفسه» حتى عندما تسأله عن أي شيء لا يزيد 
على ان یقول: لا اعلم. لا ادري. ولهذا السبب انت ترى ان كل الطلاب والأولاد 
يتجنبون التحدث معه. ولا يحتكون به. وليس له أي صدیق. فهو يعيش منفردا مع 
ذاته» او مع كتبه ومجلاته. أنني لا أكاد أراه إلا وهو مطرق لا يفارق نظره كتابا 


او صحيفة او محله. 


قال سالم: انت لا تعرف عدنان؛ انه ولد ذكي وحساس جداء وعقله مستنیر؛ لکن 
شعوره بمتلازمة ضيق الرثه التي يعاني منهاء ومما سببته له من نحول جسده. 
ونقص وزنه» وعدم قدرته على تحمل أقل حالات الاجهاد البدني هي التي جعلته 
يتجنب الاحتكاك بالناس» لكن من حيث قدراته العقلية والذهنية هو شخص متميز 
قال شعبان: وما الفائدة من قدرات عقل متميزة لصبي واهن مثل هذا ؟ من يراه يضن 
انه مصاب بالسلء أو ينقص حاد 4 التغذية» فجسمه واهن, ويداه معروقتان؛ وساقاه 


نحيفتان تشبه ساقى طائر الکروان ٩‏ 


قال سالم: انت آخی شعبان ليس لديك شعوربا معنى الحقيقي للانسانية الإنسانية 
اخى شعبان هی التى تركز على قيمة الانسان الأخلاقية: والمعنوية» سواء كان فرداء 
او جماعة. الإنسانية هي مبادئ تركز على المعنى والهدف» ضمن مفاهيم إلهية 


وأخلاقية: وهي أيضا تركز على قيمة الانسان العنوية والروحية والحرية الذاتية, 


ضمن مفهوم قيم العدالة» والحرية الفردية ضمن الضوابط الا جتماعية والا خلاقية 
والإنسانية لها معانى متعددة قيمية وأدبية» مثل الاحترام والإحسان» والخير» 
والفضيلة» والمحبة. 

قال شعبان: اراك أصبحت يا سالم تتحدث كما يتحدث الفلاسفة انا لا أقصد 
العانی والاهداف التى ذهبت آنت إليهاء انا اقصد ان عدنان صبى معقد منعزل, لا 
يحب اللعب معناء ولا يحب الاختلاط يناء مثل بقية أبناء الحی. ولذد‌لک فالكل 
يتجنب الاحتكاك به لأنه لا يعير احدا آدنی اهتمام. ولا يحب ان بلعب مع أحب أو 
أن أحدا يلعب معه آنا هذا ما أقصده. 

قال سالم: أيا كان قصدك فانت مجانب للصواب. وانا ليس لدي استعداد ان اقطع 
علاقتي وصلتي بعدنان فأنا أعتبره صديق مهم ومخلص بالنسبة لي. 

قال شعبان: كما تريد ولكن لن تجني أي فائدة من صداقتک له. 

2 صبيحة المساء الذي دار خلا له الحواربين سالم وشعبان التقيت بصديقى الحميم 
سالم 2 الفسحة الدرسية. فجلسنا نحن الاثنان 2 زاوية منعزلة عن تجمع الطلاب» 
فذكر لي سالم بعض ما دار بينه وبين شعبان» واخبرني ان شعبان ينتقدني على 
نجنبی تلعب مع صبيان الحي» وانه دافع عني 2 بیان عدم رغبتي 2 المشاركة 2 
مثل هذه النشاطات. لم أكن آود التوسع 4 الحديث عن هذا الجانب أو هذه المسألة 
التي ذكرها سالم» واكتفيت بالقول اننى لا أجد رغبة 2 ممارسة مثل هذه الألعاب» 


ولم أتطرق الى الحديث عن شرح هذا الموضوع ولا عن ما أعاني من ضيق التنفس 


الرئوي الذي يحول بيني وبين ممارسة أي نشاط خاصة فيما لو قمت با للعب متلهم. 
ولم أذكرأيضا انني أمقت الطريقة التي يعاملونني بهاء اذ فيما لو حاولت الاحتكاك 
بهم فسوف يسخرون مني او يتبادلون ا لضحک والتهكم بي وريما الهمس الخبيث 
وهم يزدرون ضمور جسمي ونحول اطرا2. 

حورت الحديث متعمدا عن موضوع اللقاء وقلت لسالم: هل قرأت مجلة الثقافة 
العصرية الصادرة لهذا الأسبوع؟ 

قال لي نعم قرأت بعض المواضيع الخفيفة. لكن شدني 2 صفحة التراث الادبي 
موضوع قصة ذلك الاعرابي من اهل البادية» الذي قدم ضيفا على رجل من اهل 
الحاضرة» وكان للرجل زوجة وابنان وبنتان» فقال لزوجته اطبخي لنا ديكاء فلما 
طبخت الديك قدمه للضيف وقال له: أقسم بيننا. 

فقال الضيف الاعرابي: لا أحسن القسمة. ولكن اذا رضيتم بقسمتي فسأقسمه 
قال المضيف: اننا راضون بها . فأخن رأس الديك وقطعه وناوله لصاحب البيت وقال: 
الرآس للرئیس, ثم قطع الجناحين وقال: هما للابنين» ثم قطع الساقين وقال: هما 
للابنتين» وقطع العجر وهو مؤخرة الديك وقال: العجز للعجوز ثم اخد الزور وقال 
الزور للزائر. 

ثم لما كان من الغد قال الرجل لزوجته: اشوي لنا خمس دجاجات. ثم قدمها 


ّ للضيف وقال له اقسم بيئنا. 


فقال أأقسم شفعا ام وترا؟ 

قال: بل وترا. 

قال: انت وامرآتک ودجاجة ثلاثة وتراء وابناك ودجاجة ثلاثة وتراء وابنتاك ودجاجة 
ثلاثة وتراء وانا ودجاجتنان ثلاثة وترا. 

قلت له: لقد راق لى ما سمعته عن قصة الاعرابي وكيف انه قسم قسمة ضيزاء .2 
كلا المرتين ولكنه لثيم فيما أرى. 

هنا قرع جرس العودة الى الفصول. فعدت الى الفصل» كما عاد كل الطلاب الى 
2 أحد الأيام أراد خالى ان يذهب الى المدينة القريبة» فقرران يصحبنى معه» كنت 
حينها 2 حوالي التامنة من عمري فلم ابد أي اعتراض. ذهبنا الى المدينة القريبة. 
وما إن بدآت تتراءى لنا مناظر البیوت عن بعد حتى ظهر لي جمالها وكأنها لوحة 


وكأنها صورة مرسومة 2 كتاب الف ليلى وليلى لمدينة من المدن الخيالية. 


وما إن دخلنا المدينة حتى شاهدت المباني المنظمة والتسقة الى حد ماء وقد شاهدت 
شارعا مستطيلا يقسم المدينة الى نصفين؛ شرقي؛ وغربي؛ وتتفرع من ذلك الشارع 
ممرات وشوارع وازقة كثيرةء ومتعددة ل جميع الاتجاهات بعضها ضيق لا يزيد 
عرضه على آربعة آذرع» وبعضها قد يصل عرضة الى ستة ونمانية آذرع» ورأيت جل 
المباني التي بها هي مباني ذات طابق واحد؛ وهناك نزر يسير مكون من طابقين وهي 
بيوت الأثرياء وعلية القوم؛ وهي تبد بيوت جميلة » والبيوت اغلبها مبني من حجارة 
الجص الأبيضء وبعضها مبني بالأسمنت» وهناك احياء توجد بها اكواخ من 
الخشب وصفائح الحدید وهي منازل البسطاء والعامة بالاضافة الى بعض العرائش 
والعشش البنية بالخشب والقش وسعف النخیل؛ وهي محاطة بسجف وأحواش من 
الخشب والجرید المغطى بسعف النخیل, وتوجد 3 تلك الدينة بیوت مبنية بالطین 
أو الآجرأو اللین ولكنها قليلة ومحدودة العدد. ذلك ان الدن الواقعة 8 المناطق 


الدافثة ذات طبيعة تکون التربة فیها شبه الصخرية. یعتمد بناء البیوت فیها على 


الحجارة» أو الخشب والجرید. وهي تعتبر مناسبة جدا للطبيعة الجغرافية 
والجيولوجية» التي تغلب عليها حرارة الجو وقد رأيت الطراز العمراني الذي يغلب 
عليه الطابع التراتي. فالبيوت الحجرية تتكون من غرف متوسطة الحجم. ذات آبواب 
ونوافن خشبية. ومنقوش على العتبات العلوية لبعض الأبواب عبارات مختارة» مثل 
الحکم والاقوال المأثورة» وبعضها مكتوب عليها آيات قرآنية مثل(ربي انزلني منزلا 
مباركا وانت خير المنزلين) وهي بيوت تتكون من غرف منفصلة عن بعضها البعض؛ 
منها ما هو معد لاستقبال الضیوف. وبعضها للنوم» واغلب البيوت لا يتم فيها 
تخصيص غرف للأولاد لفصلهم عن الاب والام؛ بل الجميع 2 غرفة واحدة وتوجد 
افنية امام واجهات البیوت. ومحاطة تلك الافنية بجدران عالية» وهي مخصصة 
للجلوس, وللنوم ليلا بسبب الحرارة والرطوية. خاصة 2 فصول الصيف والربيع 
والخریف. باستثناء الشتاء الذي ريما لا تتجاوز فيه درجة الحرارة غالبا اثنتان 
وعشرون درجة ليلا. والمجتمع 2 تلك المدن مجتمعا يسوده الالفة والتعاون 
والترابط الاجتماعي» خاصة بين أصحاب الاحیاء» فكل حي من احياء المدينة يضم 
الأقارب والمعارف؛ فتجد الاسر المتقارية ب2 الصلة تتكتل 2 دوائر قريب بعضها من 
بعض» مع العلم ان هذا لا يمنع من وجود علاقات متينة تربط بين كل سكان المدينة. 
أيضا يوجد بالقرب من الجامع العام شارع مقام على طرفيه حوانيت البضائع؛ 
ومحلات بيع اللحوم» والخبزء والاطعمة الجاهزة؛ وج آوقات الصباح والمساء رأيت 
بعض من يبيع أنواعا من الأأکولات الجاهزة مثل الفول والعدس» وبعض الحلویات؛ 


وتوجد ساحة متسعة تسمى الحناط. وهذه الساحة مخصصة لبيع الاعلاف والمواد 


المستخدمة لبعض الأغراض مثل بيع الزيوت» والقطران» والحطبء والحبوب 
المختلفة» والحبال. والفحم. والصناعات المحلية» مثل السرر الخشبية» والاواني 
الفخارية» والكيروسين» وهذه المواد لا تكون موجودة 2 كل الأيام؛ وانما هناك يوم 2 
الأسبوع مخصص لحضور الباعة من القرى والأماكن القريبة» الذين يجلبون 
المنتوجات المحلية 2 ذلك اليوم فيبيعونها بالقطاعي لمن یرغب. أو بالجملة لبعض 
الباعة المقيمين 4 نفس المدينة» فتبقى 2 أماكن مخصصة وج حالة لزوم طارئ 
قد يجد من يبحث عن ذلك اللزوم طلبه ب2 هذه الحلات. وهناك مبنى مكون من 
القش والأخشاب على هيئة مظلات وعرائش متعددة يتم فيها بيع اللحوم الحنوذق 


واللحوم الطازجة. 


كما يوجد مبنی لمقر والي الدینه والحکمه. ورجال الامن ومكتب البريد . والمدارس 


النظامية وبعض المقاهى الشعبية. 


> 
> 
> 


مرت الأيام والشهور وهي تسير ببطيء مثل سير السلحفاة وألم بي عارض صحي 
الزمني الفراش ثلاثة أيام؛ وبعد ان تماثلت للشفاء. عن لي أن أسطر رسالة لمنى اشرح 
لها بعض معانتي» والضيق الذي يعتصرني بدون هوادة» أو أدنى رحمك: ویینما أنا 


أقلب هذا الأمر 2 تفكيري وأروزه 2 خيالي» بعثت لي منى مع أختها من أمها الشابة 


دلال التي تربط بيني وبينها صلة قرابة قوية وشديدة من جهة والدها فقد كان 
والدها شقيق والدتي وهي آیضا أخت إحدى اخواتي من الرضاعة» وهي دائما تزورني 
باستمرار » وتصلنا صلة مستمرة دون انقطاع . إذ بعثت لي منى علبة مجوهرات 
صغيرة بداخلها منديل أحمر طرزت عليه بخيط ذهبي مقصب لامع حرف (م) وفوق 
المنديل زهرة ياسمين بيضاء معطرةء وتحت المنديل خبنت وريقة صغيرة قالت لي 
دلال: تسلم عليك منى وتتمنى لك الشفاء العاجل» وكانت تود أن تزورك. ولكن 
انت تعرف ان هناك بعض الظروف تستلزم توخي ترتيب معين لزيارتها لك ولأنها 
منشغلة من العارض الذي الم بك استغلت فرصة حضوري لزيارتڪ فبعثت لک 
معي بهذه الهدية التواضعة لتعبر لك عن مشاعرها نحوك بعد أن علمت أن 
صحتک تحسنت. وعادت الى وضعها الطبيعي. فشكرت لها و لمنى طيب الشاعر 
واخدت العلبة منها ولم اقتحها الا بعد ان انصرفت من بيتناء والقیت علیها نظرة 
سريعة دون ان اقرأ الرسالة؛ ثم ذهبت الى مخدعي واعدت فتح العلبة وشممت زهرة 
الیاسمین البیضاء العطرة وقبلت الندیل الأحمر الحريري والحرف الطرز على 
إحدى زوایاه. وتأملت الحرف الخاط بمهارة ودقة عالية» على أحد أطراف زوایاه. ثم 
قرأت الرسالة. وإذ قد كتبت لي بها: (علمت بالعارض الصحي الذي ألم بك 
وتمنيت أن أكون بجانبک. وآن آقدم لك بنفسي وبيدي المسكنات وعصير اللیمون؛ 
أنا أحمل لک 2 قلبي مشاعرا متدفقة وحنيناء ولا أريد ان تصاب بأي مکروه انت 
يا عدنان تحتل 2 قلبي مساحة كبيرة جداء واشعر انڪ جزء مني» ليس لأنت 
تعاني من متلازمة الضيق الرئوي الذي تشعر انه قد أصبح عقدة تعكر استقرار 


حياتكت او قضية تجعل حیاتک سوداء كالحة: لا تستحق أكثر من أن تحسم 


بموت مجهن أو انفصام تام عن العالم» ولكن لأنكت حملت القضية على محمل 
مجانب لما ينبغي أن تحملها علیه. انت انسان صاحب قلب رقيق وطیب. ومشاعر 
شفافة. وإحساس مرهف» ومن تتوفر فيه مثل هذه الصفات غالبا لا يستطيع الصمود 
امام نوائب القدن وصروف الدهر مالم يكن هناك شخص واقف بجانبه یتفهم 
وضعه الإنساني» فیعمل على انقاده من الشبح الذي یتخیل انه کابوس جاثم على 
عقله وقلبه. لهذا السبب فأنا ارید ان أكون ذلك الشخص الذي بعثه لك القدن 
وبث 4 خلده أنه سیحاول ان ینتشلک من النفق الذي صنعته لنفسک. بناء على 
تضخیم ذاتي بحت. صنعته انت لتصنع حول نفسک قمقما وهمياء آوصدت ابوابه 
ومنعت فتحها. انتقاما لحجم الظروف التي حکم يها القدر والقضاء علیک بغير 
ارادتک فهل تسمح لي» بآن أكون آنا ذلك الشخص الذي ساقه لک القدر نفسه 
الذي رماك بالنائبةء التي لم يكن لک فیها أي سبب؟ آود أن تقول لي: نعم سآسمح 


صديقتك/ منی 


قرأت الرسالة عدة مرات» ثم أعدتها 2 العلبة» واحتفظت بهاء والعزم معقود على أن 


السماء وانما نزل من علو سموها الراقي. وأخلاقها السامیه ان رسالتها بالنسبه لي 


۲١ 


شبه الوحي المقدسء استنزله من ملكوت الحب مارد الوجدان» نعم انه مارد الوجدان 
الذي حمله رحم الحب الذي تلاقحت فيه رويحينا عشية الليلة الغائمة حينما 
التقيناء فتبادنا خلالها شراب المحبة من نمير قرات المودة» الذي رويناه ببراءة 
الطفولة. فتم التزاوج بين روحي وروحهاء فحمل الهوى عناصر الطاقة التي بثاهما 
قلبي وقلبهاء فتكون جنين الحب 2 رحم المودة» وكان العارض الذي ألم بي هو 
المخاض الذي اسفر عن ولادة الجنين الذي رضع من رحيق عبق الطفولة. ثم بدأ 
يخطو على قدميه متوكاً على رسالتها لي؛ ونام أحضان سويداء قلبي؛ ولن 
يبارحها الى أن تلف آوصالي 2 أكفانهاء بعد ان طبطبت عليه امشاج فؤادي المكلوم. 
هكذا خلقت أناء فكان قدري ان أصاب آولا بمتلازمة الضيق الرئوي» ثم أصاب ثانيا 


بصاعقة الحب الفطري الذي بعثته السماء . فكيف سأكون ؟ وماذا سيكون مصيري؟ 


۰ 4 هج" 
وی که که 


مضت الأيام على مضض, وبقیت انتظر اللحظة التي آری فیها منی. وهي تنفد ما 
وعدت به. و2 ليلة مناسبة فرح دعي لها کل اهل القرية کبیرا وصغيراء جاءت د لال 
لتقول لي: ان منی لن تحضر مناسبة الفرح هذه الليلةء وقد قالت لوالدتها انها تعاني 
من صداع» وتشعر ببعض الغثيان والارهاق وهي انتحلت هذا العذر لأنها قد قررت 


ان تقوم لک بزيارة» لتتحدث معک 2 الوضوع الذي وعدت ان تناقشه معک. 


۳۲ 


ارتجف قلبي» واضطربت آعصابي. وشعرت ببرودة تسري ب كل مفاصلي. ووهن 
يخشانى» وسألت نفسی: ما هو القلب الذي تحمله هذه الفتاة السکینة؟ ولم تقم 
بمثل هذا الخلق لتخلق من نفسها ملاکا للرحمة لكي تنذر نفسها 2 سبیل اسعاد 
آو انقاد انسان بائس» ومحبط. ومحطم القوی. ومذبوح الارادة من الورید الى الورید. 
هذه امحاولات اليائسة البائسة؟ 

إذا كان ذلك هو الدافع فأنا لن أقبل الشفقة من أي مخلوق 2 الدنیا؛ فما يفيضه 
أهلي نحوي منها يكفي لأن یغمر مدينة عظيمة مثل مدينة باريس بكبرها. 
صحيح انني فقدت والدي وانا لم ابلغ العاشرة بعد من عمري ثم فقدت والدتي قبل 
ثلاث سنوات تقريباء لكن أختي زينب بالنسبة لي هي الأخت, والأم» والصديقة. هي 
الأخت الحنونة التي استطاعت ان تمنحني كل العطف والشفقة والحنان المتدفق. 
آم ان الذي يدفع منى هو شعورآخرلا علاقة له بالشفقة؟ 

انني 2 حيرة من أمري! بل آنا 2 تعجب مطبق لا سبيل لي الى فك آلغازه! وتفکیک 
أسراره وحل شفرته. 


هكذا بدأت منن اللحظة التي اخبرتني فيها دلال بزيارة منى لي» وأنا أردد هذه 


الخلحات. وهده التخمينات» وما من سبيل للجواب الصائب لها. 


۳۳ 


لم يطل الانتظار » قبینما كنت متكتا على الاريكة العدة 2 الفناء اذ أتت منی. 
ولايد يعرف القارئ أن منی ليست غريبة بينناء وليس مستغرب أن تأتي الى بيتناء 


فهى على صلة وعلاقة قوية وقديمة بآسرتی» فهی منن الطفولة تأتى الينا باستمران 


1 


وتعيش بیننا وكأنها واحدة من اسرتنا؛ وبینها وبين آختي زینت صداقة قد 
ومتينة» وما كانت تقلل من زیاراتها لنا ألا بعد أن اعتزلت أنا مقابلة أي شخص 
يزورناء ويدأت اختفی عن مخالطة الناس. ملتزما البقاء 2 البیت. لا آخرج الا 2 
آوقات محددة جداء فبعد أن اعود من المدرسة اقبع 2 مكاني متجنبا حتى الجلوس 
مع آهلي وأيضا بعد أصبحت منى 2 مرحلة ما بعد العاشرة من عمرها بدأت تشعر 
ببعض الحرج فقللت من زيارتها فالسن له أحكامه 2 مرحلة ما بعد سن الطفولة. 
ما ان وصلت منى حتى القت علينا التحية قائلة: السلام عليكم ورحمة اللّه. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة اللّه. 

قالت: مساء الخير والسعادة يا صديقيئا العزیز. 

قلت: مساء النور وا لسرور والبهجة 

اهلا وسهلا بك تفضلي بالجلوس. 


جلست على السرير المقابل» كان القمر 2 منتصف السماءء رغم ان الوقت لايزال 
2 باكورة العشاء الاول. ذلك ان القمر 2 الليلة العاشرة من لياليه» كان ضوء 
الأتريك لا ينير الا داثرة لا یتجاوز نصف قطرها خمسة امتر تقریبا؛ وهو موضوع 


على قاعدة خشبية معده من اجل وضعه علیها. 


٤ 


نظرت منى الى وجهي بعينين لامعتين» تحف بهما اهداب كثة كأنها اطراف ريش 
طائر جمیل» ويعلوهما حاجبان اسودان كأنهما خطا بريشة رسام ماهر مبدع» على 
جبين مشرق نديء تعلوه غرة لم أرى مثلها 2 حياتي كلهاء ابتسمت عن أسنان 
مصطفة كأنها لجين» او برد صقيل» وخدين مشربان بحمرة؛ تتوهج كوردة بللتها 
قطرات الندی» نظرت 2 وجهها ثم قصرت طر2 خجلا وحياء من جمالها. وحينما 
اطرقت بنظري ويداي احداهما فوق الأخرى مضمومتان على ركبتي التان 
الصقتهما ببعضهماء فبدى لي نحول اصابعي وضعف ظاهر كفي العلوي؛ 
فانحدرت عبرة من مقلتي كانت هي الجواب على السؤال الذي طرحته منى قائلة: 


كيف أخبارك ؟ 


كررت السؤال مرة آخری وما من جواب» فقد آلجمتتي الغصة من الشعور بهول 
الموقف. 

صمتت قليلا ثم قالت: انا يا عزيزي لم آتي 2 هذه الزيارة من أجل أنني مشفقة 
علیک. وإنما أتيت من أجل أن أقول لك: أنت الانسان الوحيد الذي خلق له 4 قلبي 
شيء عاطفي من نوع قرید. إن الذي خلق لك رئة مصابة بمتلازمة | لضیق. هو الذي 
خلق لک ب2 قلبي العاطفة الفطرية الجياشة. ليس من أجل أن يعاقبني؛ ولكن من 
أجل أن يختبر 2 نفسي هل سأتقبل القضاء والقدر تماما مثلما تقبلته أنت راضيا 
وصابرا آم لا؟ إن مشاعر الود التي تفيض لک 2 قلبي ليس منبعها أو مردها آنک 
تتميز بصفة كتلك التي يطلبها الوليف 24 من يألفه؛ وانما منبعها ان ما كان 


ينالك ممن حرم من معنى الإنسانية ومعنى الآدمية؛ من الذين يمضغون بأفواههم 


القيم؛ ويعلكون بآسنانهم المبادئ» إنهم هم الذين زرعوا 2 داخلي بذرة هذا الود 
النقي» إن ودي لک لا فرق بينه وبين ود الطائر لفراخه الصغيرة الرائعة هذا الود 
لم يكن وليد اللحظة التي التقینا فيها 2 الليلة الغائمة وانما ولد منن الأيام التي 
بدآت آنت تعتزل فيها الظهور امام الناس» وحينها بدا الناس يتحدثون عنک. 
ويقولون هو صبي خامل لا خير فيه» هو صبي معتل الجسد. واهن القوی. معروق 
الايدي» ناقص الوزن, لا يساوي وزنه وزن الجرادة لا خير فيه لنفسه ولا لأهله؛ ان 
موته أفضل من حیاته. كل هذه النعوت التي كنت اسمعهاء كانت تولد 2 نفسي 
شعورا بالقهر والمقت لآدمية هؤلاء الجبناء. المغرورون بعقولهم الخرقاء, وآدميتهم 
الجوفاء» ومنن ذلك اليوم الذي حضرت فيه مع والدك 2 أواخر أيامه؛ الى المناسبة 
التي ضمت اللقاء الذي جمعنا 2 منزل خالتي ليلى؛ وشاهدتك وانت تجلس بجانب 
والدك» وتنظر 2 الضيوف والحياء يجلل وجهت. والنقاء يفيض من محياك» 
والسكون يغشى روحک. والشرود الذهني ينضح من ناظریک. ڪل ذلك آوقع 2 
نفسي ما أوقع فيها من الشعور بالرغبة المحلة 2 التحدث معک. ولم تشئ الظروف 
ان تتهيء فيها الفرصة الا 2 الليلة الغائمة ورغم ان هناك فرص كثيرة كانت 
تسنح. لکن كان يتخللها ما يمنع خلوها من اشخاص كان يتعذر علي 2 وجودهم 
ان اتحدث معك ثم سمح القدر أخيرا بليلة اللقاء 2 الليلة الغائمة» فحدث ما 
كنت ابحث عنه» حينما قلت لك (اشعر أن الحديث بيننا يحتاج الى فصول, والى 
متسع من الوقت يسمح لنا بسبر أغوار القضية) فأنا عندما قلت لك ذلك القول 
كنت قد ادركت ان اعصابک لم تكن تسمح بأن تتحمل ما اريد كشفه لكت 


فأمسكت عن الكلام الى حين أن تتهی الفرصة الناسبة. وها هی الآن أتت الفرصة 


۳۹ 


لکشف لک عما آحمله لک 2 قلبي» بل 2 کل ذرة من جسدي» آنت بالنسبة لي 
انسان فرید وملهم» آری فیک صورة الانسان الذي لا یمکن ان تسكن نفسي الا إليه؛ 
ولا يمكن ان تستریح روحي الا الى روحه» انا اشعر انك ستصبح انسانا مختلفا. 
انت تعلم أن القرابة التي تربط بيني وبینک هي قرابة دم عريق» فوا لدتک هي بنت 
عمة والدي رحمهم الله جميعاء فأنت مني وآنا منک وکلینا تجري 2 عروقه دماء 
مشترحکة وأواصر قرابة مرتبطة بروابط انتمائية واحدة لذات العرق وذات الأصل. 
آنت الآن صبي شارفت على السادسة عشر من عمرك. ومهما كنت تتصور أو تتخیل 
فأنت تتمتع بطول معتدل, ولك وجه رغم ضموره. الا ان فيه عینان لامعتان يشع 
منهما بریق الحنان. ولك ابتسامة تنم عن البراءة» ونقاء السريرة؛ ویکسو هامتک 
شعر سبط اسود. فاحم» ناعم» رقیق وحريري اللمس إن الجمال يا عريري للرجال 
هو جمال الروح. وجمال الجوهر فلماذا تحرم نفسک من هذه الفضائل ؟ وتبحر بها 
.2 متاهات القشور الزائلة؟ 

آنت صبي لم يبق لک دون بلوغ الرشد واکتمال الرجولة. الا عامان فقط. ان الرحلة 
التي أنت فیها الآن هي مرحلة الراهقة» وهي مرحلة خطيرة جدا. فهي الرحلة التي 
يتكون فیها السلوك الانساني, وتتحدد فيها طبيعة الفکر السيکولوجي للشخص؛ 
وعند هذه المرحلة تبدأ الحياة الحقيقية» التي تحدد مسارالشخص فاما أن پسلک 
الطریق الصحیح, واما ان ینحرف عنه فیسقط 2 متاهات الضیاع. ويهوي 2 قاع 
الدمار والخسران البین» وانني أطلب منک وقد بقي هناك عامان دون انغلاق فترة 


التعدیل التکوینی. بأن تبداً من هذه اللحظة با لتوقف عن السير 2 الطریق الخاطی 


۳۷ 


الذي اوشکت ان تقحم نفسک 2 سلوکه إن الفرصة لازالت آمامک سانحة 
وبقليل من التغییر 2 نمط حیاتک. سیکون كل شيء على ما يرام کل الذي 
علیک هو ان تبداً بوضع برنامج غذائي» ودوائي منظم. ومرتب بدقة» وسوف تتغیر 
حالتک الصحية وا لنفسية تغیرا جذریا. 


يجب أن تطلب من اختک ان تحضر لک قدرا کافیا من عسل النحل الطبيعي, 
وتستمر على تناوله کل یوم 2 الصباح» وقبل النوم لمدة أربعة آشهر مع تناول وجبات 
غذائية منظمة غنية بالعناصر الضرورية الفيدة. 2 آوقات محددة وعدم الا خلال 
بنظام البر نامج الغذائي ب2 اوقاته الحددة. ب2 الصباح. وبعد الظهيرقة وقبل العشای 
ولا بآس من ملازمتک 2 الابتعاد عن الاختلاط بأترابت» 2 مرحلة التغییر هذه 
لأن الاختلاط الفاجی قد لا یساعد على التغلب على حل الشکلة ما لم تسیر 
بالتدریج. ذلك ان أي انتكاسة تؤثر على برنامج الرحلة الانتقالية ستودي الى خلل. 
والخلل لیس 4 صالح النجاح القصود من التغییر المطلوب. 

انني اطلب منک ان تعدني بذلک وانا اعدك انتي سوف آمنحک ودي وصادق 
عواطفي» كما اعدك ان لا آسمح لأي شخص غيرك بأن یتربع 2 داخل مهجتي 
مهما كانت الأسباب» فلن آغیر من اهتمامي بک. 

ثم رفعت بعد حديثها هذا يدها الیمنی. ومسحت بها على قبضة يدي السترخية 


على ركبتى التى ابقيتها دون حراك. منن ان بدأت حديثها الى ان وضعت يدها 


عليها. لقد قبضت على يدي بشدة ناعمة ورقة متناهية. 


۲۸ 


هنا رفعت نظري الى وجهها الباسم المشرق» وقلت: هل انت فعلا من الجنس الآدمي؟ 


آم انت ملاك متهیی 2 صورة بشر سویا ٩‏ 


قلت: انني لم آن ولم آکن آتوقع أن آری انسانة مثلک. 2 هذا العالم» إنني قررت 2 
ذات یوم من الأيام وانا لم ابلغ السابعة من عمري ان آصنع حول نفسي سیاجا متینا؛ 
وسدا منیعا يفصلني عن كل الناس, عدا آهلي» وصديقي سالم ولد جارنا ابراهیم. 
وان انكفئْ على نفسي الى أن يأتي الوت فيريحني من هذا العناء» وبعد ان شارفت 
على الخامسة عشرة من عمري بدآت تراودني فكرة جديدة وهي فكرة التخلص من 
حياتي؛ ولكن كان لدي بعض التردد خشية ان يكون 2 ذلك عصيان لله تعالى. و2 
غمرة احتدام تفكيري 2 الاقدام على هذا الامرمن عدمه» حدثت المقابلة التي كانت 
بيننا 2 الليلة الغائمة» فسمعت منک من الكلام ما جعلني آشعر بأنه ما زال هناك 
آناس طیبین 2 هذا العالم . ثم ها آنت الآن تحطمین هذا السیاج الحصین وتقتحمین 
تحصيناتي النيعة وتدخلین عالي الغلق بسحرك الحللال. 

آما آنني الليلة فآنا آشعر وكأني 2 حلم. أو كأنني انتقلت من عالم الاحیاء الى 
عالم آرواح النورانیین الذي لا یکنون الا وراء البرزخ. فهل انا فعلا 2 عالم الاحیاء 


فعلا ؟ 


۳۹ 


قالت: نعم أنت فعلا 4 عالم الاحیاء ولکنک بے جو لا يتم الا تحت دوحة الود 
البريء النقي الطاهر الذي لا تصنعه الغرائز البهيمية والنزوات الصلحية الانانية 
وانما الذي تصنعه القلوب العاطفية التي لا تمنح الا للصالحین من البشر. 

بعد ان سمعت ما قالته لي منی شعرت بقوة خفية تنقل يدي الیمنی وترفعها الى 
مستوی رآسي ثم تنزلها ببطء وهدوء متناهي لتستقر على رأسهاء وانا آقول لها: 
بورك فيك من ملاك» وبورك فيكت من انسانه تادرة ا لوجود یحق. 

بعد هذا اللقاء العاطفي الحمیم الحالم الفرید من نوعه اختتمنا اللقاء بکثیر من 
عبارات التودیع 2 مشاعر متدفقة بالعواطف الروحانية» وخفقات القلوب المرتجفة 
بشوق الوجد. وعبير الوله الى تقبیل الخدود والايدي الذي یمنعه أدب الحیاءی وعفة 
النقاء» وطهارة الباطن والظاهر معا. على آمل ان یلتزم کل منا بما وعد به. ثم 
بارکنا القدر. وشکرنا الرب» وآثنينا على الصالحین من عباد الرحمن واهدینا 


الصلاة الى نوح. وصالح. وإبراهيم» وموسى» وعیسی» ومحمد الخاتم المحتبى. 


الفصل الثاني 
)۳( 


عرضت الامر على أختي زینب. ولم آخبرها بآي تفصیلات آخری قالت: لیس هناك 
مانع من احضار وتوفیر کل ما طلبته يا آخي. وسأحرص على الاهتمام والعناية 
بتقدیم کل الأمورالتي ذکرتها لي. 

هكذا بدأت 2 تنفید البرنامج الغذائي الذي آشارت علي به منی. مع الاستعانة 
ببعض الادوية من الأعشاب الطبيعية التي تساعد 2 توسيع الشعب ا لهوائية» وتعمل 


على تنشيط الحویصلات الهوائية والخشاء الرئوي. والشعيرات الدموية التي يكم 


۳۱ 


من خلالها تبادل الاکسحین وثاني أكسيد الکریون» ولیس هناك شك ان الغذاء 
السليم المتوازن يسهم 2 عدم تورم الرئه وا لزیادة 2 مضاعفه التهابها. 


بعد مرور أريعة آشهر بدأ يظهر بعض التحسن على حالتي الصحية» كما بدآت 
آشعر آیضا بتحسن 2 حالتي النفسية» لكن لم يكن ذلك بنسبة كبيرة؛ بل لا زلت 
أجد شيء من الراحة حينما أكون بمنأى عن أي اختالاط عدا سالم ولد جارنا فهو 
الوحيد الذي بقيت صلتي به كما هي ولم تتغير. 

والذي أتذكره الآن ان لم تخني الذاكرة فقد مضى على تلك الفترة زمن من 
السنين» وقد استمريت 2 مراحل الدراسة حتى تجاوزت المرحلة الإعدادية» ويدأت 
بعدها مباشرة المرحلة الثانوية» وهذه هي الفترة التي كان خلالها لقائي بقريبتي 
منى 2 الليلة التي تحدثت معي فيها بشأن قضيتي الأزلية» وكانت هي 2 تلت 
الفترة طالبة تدرس مثلي 2 نفس الرحلة آلا انها سبقتني بسنة دراسية فقد 
التحقت بالمدرسة 4 السنة السادسة من عمرهاء وتأخرت آنا الى حوالي السابعة 
بسبب ظروية الصحية. وهي من بيت علم. ومن اسرة من آهل صلاح وتقی» فقد كان 
والدها قبل وفاته رجل علم وصاحب ثقافة منفتحة؛ وعاش 4 بداية حياته 2 مكة 
المكرمةء وعندما تعرض لظروف صحية وهو ے2 منتصف العقد الرابع من عمره عاد 
الى مسقط رأسه» وبقي الى أن وفاه الاجل المحتوم بعد ثلاثة آشهر من مرضه. وليس 
له آولاد سوى ابنته الوحيدة منى» التي بقيت تعيش مع والدتها حينما توفى والدهاء 
وهي 4 حوالي الرابعة عشر من عمرهاء وكانت ظروف أسرتها المادية متحسنة 


نسبياء وقد ترك لهم والدهم عقارات وثروة لا بأس بهاء وكان موسى عم منى هو 


۳۲ 


الوکیل الشرعي الذي يدير شوون ثروة آسرتها؛ ویشرف على شوون رعاية آرملة آخیه 
وبنتهاء بالإضافة الى دلال آختها من آمها التي تعيش وتسکن مهم 2 نفس البيت» 
كانت الظروف التي عاشت فیها منی 2 مكة منن أن انتقلت الى هناك وبقیت هناك 
ثلاث سنوات وهي مدة دراستها 2 أواخر المرحلة الابتدائيت وأوائل المرحلة الا عداديت 
حتی عودة والدها الى مسقط رآسه بعد مرضه إذ أكملت عامها الاعدادي الأخير 
هناء ثم التحقت بالصف الأول الثانوي. وقد كانت تلك الظروف التي عاشت 
خلالها 2 مكة ظروف اجتماعية متحضرة؛ تمكنت من خلا لها أن تصبح ذات شخصية 
متزنة أدبيا وفكريا واجتماعياء وشبه مستقلة الرآي وحرية اتخاذ القرار ومن أجل 
تلك الثقافة التي اکتسبتها 2 المجتمع المدني» كانت تؤمن إيمانا راسخا بأن 
العلاقة بين الرجل والمرآة» آو بين الفتى والفتاة ليس بالضرورة آن يحكم عليها 
بالفساد. بأنها لن تكون إلا علاقة سيئة» إذا كان كل منهما يؤمن انه على ثقة 
مطلقة بأن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة إنسانية آدمية قبل أن تكون علاقة 
جنسية صرفة إذ انه لا علاقة للجوانب الجنسية او النوايا السيئة خارج عقد الزواج 
الشرعي ألا لمن ليس لدية ثقافة متجدرة» يدرك من خلالها أن العواطف تبقى 2 
آقصر وأضيق حدودها 2 مثل هذه العلاقات ما لم تكتسب الجانب الشرعي» من هذا 
المنطلق كانت تعي منى الدور الذي تقوم به تجاهي 4 مساعدتي على التغلب على 
الظروف التي أمر بهاء سيما وآنها عاقدة العزم على أن تتخصص 2 دراسة الطب بعد 
التحاقها بالجامعة وهذا هو الشعور الذي جعلها تقدم على الاهتمام بحالتي 
الصحية التي كانت تستدعي فعلا أن يكون هناك شخص واعي يستطيع ان يعي 


الفرق بين العلاقة الإنسانية الصادقة وبين الترهات والعواطف الساذجة التى لا 


۳۳ 


تقوم الا على الصالح الشخصية أو الانانية القائمة على الغرائز الفطرية البهيمية 
التي لا یتجاوز سقفها قضاء وطر أو تلبية غريزة. 

لقد بینت لي منی هذا الأمر بوضوح وجلاء لا لبس فیه. ب2 زیاراتها لي التي أعقبت 
اللقاء الأول معي» وکانت آیضا تبین وتوضح هذه الأمور لأختي ولوالدتها؛ وکانت 
تحرص فيما بعد اللقاء الأول ان لا تلتقي بي الا 2 منزلناء بعد طلب الاذن لها 
بزيارتي اذا رغبت 2 ذلک. عن طريق أختها دلال أو آختي زينب أو حتى والدتها 
مريم. 

كنت لا أستطيع ان ابين لمنى انني أصبحت أشعر ان حياتي بدون وجودها الى جانبي 
قد أصبحت شبه مستحيلة. وذلك انني آقدر 2 أعماق نفسي أن صبي مثلي يعاني 
من صحة معلولةء وجسم واهن تحیل, لا يليق به بل لا يتفق له ان يتعلق بحب فتاة 
جميلة بارعة الجسم. مكتنزة النشاط والحيوية إذ انه شتان بين من يعيش على 
شفاء جرف هار يهدد حياته بالزوال 2 أي لحظة» بسبب وضعه الصحيء أو قل لا 
يليق به إلا ان يعتزل الناس» كي لا يضع نفسه محل سخريتهم حسب تصوره هو 
وبين من يعيش 2 منتهى الصحة وعنفوان الحيوية والنشاط الصحي» واكتمال 


مقومات البنية الجسدية صحة وحالا وجمالا. 


ولكن ‏ ظل هذه المشاعر كيف أستطيع تفسير ما اشتملت عليه علبة الهدية 


(منديل أحمر- زهرة ياسمين بيضاء معطرة - رسالة مقتضبة غامضة ؟) . 
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ذلك هو اللغز الستعصي على الحل 2 نظري ... إلا أن منى كانت تشعر بمشاعري 
نحوهاء وتدرك انني احببتهاء ولكن حرجي الشديد من حالتي الجسمانية» ووضعي 
النفسي حيالهاء هو الذي يلجم فمي» ويخرس لسانيء ويكبل عقلي» من أن آفوه ولو 
حتى بحرف واحد عن ما أشعر به نحوها. 

آما وقد بينت لي الكثير من الأموربعد لقائي بهاء فهنا قد بدأ البركان العاطفي 2 
الثوران» وبدأً الزلزال الوجداني 4# معاودة نشاطه» رغم الكبت والضغط الممارس ضده 


من القلق النفسي الذي يهيمن على قواي العقلية. 


۰ 4 هج 
که که که 


2 ذات مساء بعد انقضاء السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية لمنى» وكنت أنا قد 
أكملت السنة ما قبل الأخيرة من نفس الرحلة. أخبرتني منى انها ستبدأ 2 العام 
القادم الجديد التحاقها بالجامعة وأنها ستضطر الى السكن 2 منزل قريب من 
الجامعةء وساعتئن سيكون من المتعذر عليها ان تراني الا 2 أوقات الا جازات والعطل 
الرسمية ولكنها قالت لي: لا تظن يا عدنان انني لا أشعربما تشعر به» يا عدنان انني 
اشعر جيدا بما تخفيه عني» ويجب أن تعي تماما انني أدرك أن وضعك النفسي هو 
الذي يسفه هذا الشعور 2 نفسک. وتحتقره و تمجه ولا تسمح بأن يخامرك أي 
خاطر ذهني يجيز لک التفكير فيه؛ ولا تستسيغه ظنا منک ان فتاة مثلي 2 زهرة 


شبابهاء وعنفوان صحتهاء ليس من الراجح بل ان من القطوع به ان تتوقف مشاعرها 


العاطفية لحظة واحدة عند انسان مصاب بحالة مرضية مزمنة» لكن لا بد أن تدرك 
انني متفائلة جداء واعتقد بل أجزم آنک ستصبح 2 يوم من الأيام شخصا آخرا 
تختلف تماما عنک الان» وانت تمر بهده الظروف القاسية» ويجب ان تدرك أيضا 
انني أصبحت آشعر بأنك أملي الوحيد الذي سوف تتغير حالته على يدي» كما 
أشعر أيضا أن هناك شيء غريب سکن 4 مهجتيء وزرع 2 داخلي» ولا أشعر 
بالاطمئنان الا عندما أراك فأتخيل فيك صورة الشخص الحدید الذي انتظره 2 
يوم من الأيام؛ ولا أشعر بالسعادة آلا عندما اتحدث معكت؛ وأسمعك وانت تبث لي 
كل مشاعرك. فتقوى بذلك ارادتي. ويتضاعف عزمي واصراري على ان اصنع 
فيك روح الامل؛ وازرع 2 داخلك بدرة التفاؤل» 2 الحياة الجديدة» التي اشعر انها 
ستحل ذات يوم من الأيام 2 کیانک فتغير کل شيء فيك. 

هل سألت نفسک لاذا أهديت لک زهرة الياسمين البيضاء المعطرة؟ ولماذا أهديتت 
المنديل الأحمرء المطرز عليه حرف الميم الذهبي المقصب اللامع؟ ولماذا كتبت لک 


بأنني آشعر آنڪ جزء مني ؟ 


إن كل هذه العناصر ما هي الا رموز لشيء عظيم أحمله لک 2 ابعاد نفسيء وانا 
لن اكشف لک الآن السر الذي ترمز إليه تلك الرموز. أنت ريما تصل الى حلول 
تقرب لك العنی, او الهدف الذي تشير اليه الرمون الا آنک ستضل بحاجة الى 
تفسير حقيقي تسمعه يصدر مني شخصياء يؤكد ما تعتقده صحيحاء او يبين ما 
لم تثبت لک صحته على وجه الدقة؛ ولكن سيبقى ذلك طي الكتمان» حتى تحين 


اللحظة التي أميط لك فيها اللثام عن السر الحقيقي لمعاني تلك الرموز. 


۳۹ 


ان هناك سر عظیم یقف وراء الدافع الحقيقي الذي دفعني الى ان ابعث لک تلك 
الهدية» فهل احتفظت بها آم لا ؟ 

إن كنت قد احتفظت بها فهذا ما اظنه؛ وان كنت لم تحتفظ بها وهذا ما استبعده 
فسيأتى يوم تعرف فيه الاسرارالتى اخفيتها عنک 2 تلك الرموز. 

قلت لها: منن اللحظة التى رأيت فيها علبة المجوهرات الصغيرة» ووردة الياسمين 
البيضاء العطرة التى يداخلهاء والمنديل الأحمرء وورقة الرسالة» فقد قررت ان 
احتفظ بها الى ان ارحل من هذا العالم» ولن يفارق بيني وبينها الا الموت وحده فقط. 
قالت: لقد كنت على يقين قاطع أنك ستفعل ذلك وستحتفظ بتلك الهدية 
فليبارحت الرب. وليمنحنا البقاء حتى نلتقي ‏ وقت يستدعي ان يصبح محتم 
على کلینا آن یمعن النظر 3 الهدية وهي بین آیدینا. 

بدأ العام الدراسی الجدید. والتحقت منی بالجامعة واستقر سکنها بالبیت الذي تم 
استتجاره بالقرب من الجامعة 2 مدينة جدة» وبدأت آنا بدوري عامي الأخير 2 
المرحلة الثانوية. ویعد ذلك ببضعه آشهر تزوجت دلال من آحد آقاربها الذي قرر انه 
بعد شهر من زواجه بها سیصطحبها معه الى مقر عمله 2 المنطقة الشرقبه؛ وقد تم 
ذلك بالفعل. وانتقلت دلال الى المنطقة الشرقیه بصحبه زوجها. وقد حضرت منی 
حفله الزواج التي أقيمت لتلک المناسبة ضمن كل من حضرها من آهل القرية. 
تمت زيارة منی لي حين حضورها حفلة زواج اختها دلال؛ وقضت معي وقتا من 


الزمن» سألتني فيه عن التحسن الذي طرئ على حالتي الصحية فأخبرتها آنني 


۳۷ 


آشعر ببعض النشاط وا لتحسن الحدود. بعد الداومة على شراب العسل والبر نامج 
الغذائي» وتناول بعض الأدوية الطبيعية الساعدة واخبرتها انه قد تمت مراجعتي 
لأحد المستشفيات الحلية بعد ان تعرضت لعارض صحي بعد عدوى الرشح التي 
تعرضت لهاء وذكر لي طبيب الصحة الصدرية أن حالة متلازمة الضيق الرئوي قد 
برئت تماماء لكنها تركت مضاعفات يسبب بعض التشوه 2 تقوس القفص 
الصدري» وضعف 2 غضاريف الالتصاق الصدري» نتيجة إصابة الرئة بالمتلازمة 
المزمنة» ولهذا نصحني بعدم التعرض للإجهاد الذي ينتج عنه ضعف التسارع 2 
التنفس» الذي يقلل من كمية الاكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون» وذلک 


عند ممارسة الرياضة او الجري. أو حمل أشياء ثقیله. 


وج نهاية الزيارة ذکرت لها انني افتقدتها بعد انتقالها الى الجامعة وقلت لها انني 
ارغب ‏ بعث الرسائل الخطية لها. وقلت لها أود ان اشرح لک من خلا لها شعوري 
بوحشه بعدك عني» واشتياقي الى رؤيتك وسماع صوتک. فان لم يكن لديك مانع 
من ذلك فأود السماح لي بالكتابة لک. والتعبير عن مدى سعادتي بما قدمتيه وما 
تقدمينه لي من مساعدة إنسانية قد أسهمت اسهاما عظيما 2 تحسين حالتي 
الصحية والمعنوية» وانارت لي بعض الطرق التي كانت مغلقة امامي ومسدودة 2 


وجهى . 


قالت: اننى سأكون سعيدة جدا عندما تكتب لى أي رسالة تطمني فيها عن 


صحتت وعن احوا لک . 


۳۸ 


ثم زودتني بعنوان رقم صندوق بريدهاء وتمنت لي دوام التوفیق. فودعتها. ثم 
انصرفت. 

بعد ان مضی شهر کامل على غیاب منی کتبت لها الرسالة التالية: (عزيزتي: منی. 
اکتب لك هذه الرسالة بعد ان غاب محياك الرائع عن عيني» فباتت حليفة الکمد. 
كليلة ثکلی. آرقها السهد. وآضناها الوجد. تطلب النوم قیعز علیها الکری؛ 
وتستجلب الدمع فینهمر ماطرا مدرارا؛ انت كعبتي التي لا تسكن نفسي الا حینما 
آولي وجهي الشاحب شطرهاء انت النبض الذي لا تتدفق الدماء 2 اوردتي الا به» ولا 
يسري الد2ء 2 روحي الا بجریانه 2 عروقي» انت ملاك الرحمة الذي يرتل آیات 
الحياة 2 كياني» فأتنفس البقاء من خلالهاء فهل قرآت ما قاله احمد شوقي 2 


قصیدته التي استهلها بالنسیب الباح. ثم ختمها بمدح الحبیب؟ 


۳۹ 


سلوا قلبي غداة سلا وتابا 
ویسال 2 الحوادث ذو صواب 
وكنت إذا سألت القلب یوما 
ولي بين الضوع دم ولحم 
تسرب فى الدموع فقلت ولى 
ولو خلقت قلوب من حديد 
ولا ينبيك عن خلق الليالى 
فمن يغتر بالدنیا فإني 
جنيت بروضها وردا وشوكا 
فلم أر غير حكم الله حكما 
وآن البر خير فى حيا 
نبى البر بینه سبیلد 


وكان بیانه للهدی سبلا 


لعل علی الجمال له عتابا 
فهل ترك الجمال له صویا 
تولی الدمع عن قلبي الجوابا 
هما الواهي الذي سکن الشبابا 
وصفق فى الضلوع فقلت ثابا 
لما حملت كما حمل العذابا 
كمن فقد الأحبة والصحابا 
لبست بها فأبليت الثيابا 
وذقت بكأسها شهدا وصابا 
ولم أر دون باب الله بابا 
وأبقى بعد صاحبه ثوابا 
وسن خلاله وهدى الشعايا 


إن 


وعلمنا بناء الجد حتى 
وما نيل المطالب بالتمنى 
وما استعصی على قوم منال 
ابا الزهراء قد جاوزت قدرى 
فما عرف البلاغة ذوبيان 
مدحت المالكين فزدت قدرا 
سالت الله قى انتاء دیتی 


وما تلمسلمین سواك حصن 


آخدنا امرة الأرض اغتصایا 
ولکن توّخد الدنیا غلابا 
إذا الاقدام كان لهم ركايا 
بمدحكت بيد أن لى انتسابا 
إذا لم يتخذك له کتابا 
فحين مد حتک اجتزت السحابا 
فإن تكن الوسيلة لى آجابا 


إذا ما الظلم مسهم ونابا 


تلك القصيدة باتت 2 غيابكت عني» هي عزائي الذي أضمد به جراحي النازفة. 2 


بعدك عني» من أجل ذلك أهديتك تلك القصيدة راجيا قبولها فهاك هي: 


١ 


وقبل ان اختم رسالتي هذه اليك أود أن اخبرك أن علبة المجوهرات الصغيرة التي 
تضم هدیتک العظيمة لي باتت هي الانيس والونيس ليء فأنا لا أنام حتى اكحل 
عيناي بالنظر فيهاء و2 ما بداخلهاء ثم اقبل الحرف الذي على المنديل الأحمر؛ ثم 


اغلق العلبة واضعها تحت مخدتی ثم أنام. 


وأود أن أخبرك انني سوف آضع المنديل اللأحمر 2 اطار ذهبي لائق» ثم أضع البرواز 
أمام سريريء فلا آنام حتى اشبع عيني من متعة النظر فیه. وإذا صحيت من النوم 
فلن آنظر أي شيء قبل أن انظر الیه. ولكن لن أضع المنديل 2 الاطار الا بعد أن 
تتخرجي من الجامعة وتتعيني طبيبة فأقدم لک هدية لائقة ونحتفل أنت وأنا 
بوضع المنيل داخل الاطار ثم نثبته 2 المكان المحدد؛ والمناسب» وسيبقى ب2 مكانه الى 
ان ادرج ے أكفاني. 

آما رسالتك التي كانت مع الندیل فسوف أضعها 2 غلاف عازل للحرارة والرطوبة 
واحتفظ بها 2 اضابيري الخاصة جدا. أما زهرة الياسمين البيضاء المعطرة» فسوف 
استعين يأحد الخبراء بحفظ النباتات» لكي يتولى وضعها 4 سائل مخصص لحفظ 
النباتات داخل قنينة زجاجية خاصة ثم يتم حفظ القنينة داخل صندوق زجاجي 
عازل للرطوبة والحرارة» لأحتفظ بها الى آخر لحظة من حياتي. 

و2 الأخير أود ان آخبرك. أنني منتظم 2 دراستي 2 السنة الأخيرة من المرحلة 


الثانوية» وريما أقرربعد الحصول على الشاهدة الثانوية ان انتسب لإحدى الجامعات» 


3 


فأنا كما تعلمین یصعب علي السفرالى احدی الدن التي بها جامعات مناسبة نظرا 
لظرو2 الصحية والاديت التي لا تساعدني على تحمل الأجواء الخانقة أو الباردة 
وآيضا آختي زینب ستبقی مشفقة» على وضعي الحالي» وهي تخاف كثيرا لو ابتعدت 
عنها؛ وسوف يسبب ذلك لها القلق والانشخال لأنها تعرف أن وضعي الراهن یحتاج 
الى رعاية خاصة حتی لا اتعرض لأي مضاعفات. اما بسبب التعرض للرشح أو 
الأنفلونزاء أو لأي من | لفیروسات التي تسبب الزکام والاحتقان» فتقلل من حاجتي 
للأوكسجين الذي یتطلب وضعي الحالي توفره بنسبة مناسبة. نظرا للضمور الذي 
تعرضت له رئتاي» وضیق التنفس, لأنه عندما تم برئي من الحالة المرضية بقي هناك 
قصور 2 نمو الرئة» فأصبح من التعذدر ان یعود ذلك القصور الى الحالة الطبيعية 
بعد ان تم الشفاء تماما؛ و لکن بقیت الرئة على وضعها الحالي. آما فیما لو تم 


عزيزتي الخالية (منی) استودعک الله والی لقاء قریب. الخلص/ عدنان. 


۰ 4 هج" 
وی وی که 
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2 لقاء عاصف تم بيني وبين صديقي سالم. أفضى الي خلاله بحدیث مستفیض 
ذکر لي من خلاله نيته بعد تخرجه من الرحلة الثانوية بآنه سیلتحق بالجامعة 
واخبرني ان شعبان يريد بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة أن يلتحق بأحد 
القطاعات العسکرية. لأنه لا يجد 4 نفسه رغبة 4 مواصلة الدراسة» فهو لا يحب 
الاستمرار ب2 الدراسة بعد أن مضى فيها أكثر من اريعة عشر سنة متتالية. ثم 
انقطع عنها بعض الوقت. وعمل 2 أحد المحلات الخاصة» كما انه لا يهوى قراءة 
الكتب التعليمية. ولا يميل الى حل المسائل الحسابية. وا لهندسية. والتخصصات 2# 
الجامعات لا تقوم الا على القراءة المركزة كما هو معلوم» ففي الجوانب 
الاجتماعية والأدبية القراءة هي القاعدة الأساسية 2 هذا الجانب. كما أن تعلم 
المسائل الرياضية أيضا يعتمد 2 كل الجوانب دراسة النظريات العلمية» على هذا 
المنهج العلمي أو ذاك وكلا الجانبين إن لم تتوفر فيهما لدى الطالب القدرة على 
الرغبة الشديدة 2 القراءة والبحث الأكاديمي؛ فإنه يصبح ليس بمقدوره النجاح 


بصورة جيدة. 


وقد اخبرته انني آنا أيضا عاقد العزم على مواصلة تعليمي الجامعي بعد التخرح 
من الثانوية» ولكن ريما عن طريق الانتساب الجامعی. لأن ظرو2 الراهنة لا 
تساعدني على التعليم المنتظم» خاصة آنها لا توجد هنا جامعة قريبة:؛ او فرع لها. 

بعد ذلك سألني سالم عن الزيارات التى كنت تقومين لى بها. فأخبرته أنك انسانة 


طيبة ونادرة ولا يوجد 2 العالم انسانه مثلها الا نادرا جدا. 


٤ 


وقلت له: منى ليست غريبة عليناء هي عاشت معنا منذ الطفوله» وهي لم تنقطع 
عن زيارتنا ابداء ولكن أنا بعد اعتزالي لكل الناس تقريباء احجمت عن التعرض لها 
أو مقابلتها. وكنت أعمد الى الابتعاد عنهاء وأتالافى أن احتك بها ما وجدت الى 


ذل سبيلا. 


ولكن منن ان قابلتني قبل أكثر من سنتين» وكانت هي الليلة الفريدة والوحيدة 
التي طلبت مني ان آخبرها عن شعوري نحوهاء وعن سبب انعزالي عن مخالطة 
الناس» وانطوائي 2 البیت. وا لهروب من مواجهة الناس والجتمع. وقالت آنا علمت 
بذ لک من افواه الناس» لکن انت ما كنت تعطيني فرصة حتی اسآلك, وتلوذ دائما 
بالاختفاء عن واجهي» فآخبرتها انني بسبب ظرو2 اشعر برغبة شديدة 2 الابتعاد 
عن الناس» وعدم الاحتکاك بهم وهذا قد يتم مني لا ارادیا؛ لأنني كنت محط 
سخريتهم واستهزاءهم بي» وتهكمهم بنحول جسدي» ونقص وزني» وانني لست مفعم 
بالحيوية والنشاط مثل بقية اترابي» من الصبية الذين 4 نفس سني . 

آما عن شعوري نحوهاء فإنني أكن لها كل احترام وتقدیر وأتمنى لها حياة مملوءة 
بالسعادة والغبطة سيما وأنها من آقاربي فأمها ابنة عمة وا لدتي ولهذا فانا اعتبرها 


مثل اي فرد من العائلة تماما. 


فقالت لي: إن ممارستي لهذا السلوك. هي ممارسة سلبية» ويجب علي ان اتغلب على 
هذا الشعورء وهذا السلوك. ولا أهتم أبدا بما يقوله الناس لي وعلي ان أواجه المجتمع 
بشجاعة وایجابية. فنحول الجسد. ونقص الوزن. ليس عائقا عن ممارسة الحياة 


العادية بصورة طبيعية. 


ولكن أخبرتها أن هذا الأمر صعب جداء على واحد مثلي» ترسخ 2 فهمه. وسيطر 
على وعيه شعور جباروعظيم ومتسلط. بآنني لست شخصا سويا مثل باقي الصبيان. 
وانه ليس بإمكاني أو بمقدوري أن اتغلب على هذا الشعور الذي أصبح بالنسبة لي 
شینا لا إراديا. 
فقالت لي: انني سوف أقنعك بأن اعتقادك هذا هو اعتقاد خاطئ؛ وغير صحيح 
وغير طبيعي. 


فقلت لها: كيف ؟ 


قالت: إذا سمحت لی أن التقى بك وأجلس معت فسوف آقنعک يعدم صواب 
تفكيرك. وقالت لى: إننى أكن لك عواطفا إنسانية خاصة وأريد أن أغير نظرتک 
لنفسک. وللمجتمع الذي يحيط بک. وعندي شعور أنني سأنجح 2 تحویلک من 
انسان محبط. الى انسان متفائل» وسوف يساعدك هذا الأمر على تغيير حالتک 
النفسية» وحتى الجسديهك. 

فقلت لها: اذا ما لديك مانع فأنا أرحب بكرمك وتعاطفک هذا معي. 

قالت: سوف آیداً معک. ولكن احتاج الى فرصة متاسبة. 

وبعد فترة من لقائى ذاك بها. تعرضت لوعكة صحية ألمت بی. فأرسلت لى رسالة 
تهنتنی فيها بمناسبه شفائى من العارض الصحی ويعد ذلك حضرت الى 2 البيت» 


وجلست معي جلسه مطوله. قدمت لي من خلا لها عدة نصائح» ووعدتني بالاستمرار 
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ولکن بعد انتقا لها الى جدة للدراسة 2 الجامعة آخبرتني أن زیارتها لي لن تکون الا 
2 الأوقات التي تأتي فیها الى هنا. 

قال لي سالم: ان ما تقوم به منى معک هو عمل انساني جبان فما هو السبب الذي 
جعلها تفعل معت مثل هذا العمل ؟ 

قلت له: انا نفسي عاجز عن معرفة السبب الذي جعلها تضحي من أجلي بمثل هذه 
التضحية العظيمة وا لعجيبة. ولا آدري هل رغبتها 2 دراسة الطب هي التي حملتها 
على فعل مثل هذا الأمر؟ آم أن هناك سر 2 أعماق نفسها لا آعلمه» هو السبب 
الرئيسي الذي جعلها تعمل معي هذا العمل الفريد والنادر جدا حدوته من إنسان 
لانسان؛ خاصة من هو 2 مثل وضعي الراهن. 

قال لي سالم: هل تعتقد انها متعاطفه انسانیا معک؟ آم انها تشعر بعاطفه 
وجدانية نحوك؛ 

قلت له: عاطفة و جدانیة؟ ... لا لاء لا اعتقد ان هذا هو السبب! وماذا عساها أن تکون 
رآت 2 يا تری من شيء يدغ الى أن تشعر نحوي بمشاعر عاطفية وجدانیة؟ فأنا لست 
بالشخص الکتنز الجسم التورد الوجنتین المتلی بالحيوية والنشاط. حتی تفتتن 
بي فتاة مثلها . صحیح انني لست بالدمیم. ولکن كما تری أن النحول الذي آعاني 
منه قد جعل مني صبیا شاحب البشرة ضامرالوجه. معروق الیدین والساقین» لیس 
لي آلا شعر سبط آملس قحسب. وحاجبان عریضان؛ یحیطان بعینین ضامرتین 


تحيط بآسفلهما هالات زرقاء اعتقد انه نتيجة قصور التغذية الدموية» ونقص 


N 


الاکسحین 2 الدم بسبب ضيق التنفس» وصدغان خاسفان» بسبب اعتلال صحتی. 
الذي نتج عن عدم اكتمال نمو وتشوه ‏ رئتي» بعد تعرضي لمتلازمة ضيق التنفس. 
الذي تعرضت له 2 طفولتي المبكرة. 

إن اعتقادي بالذي جعلها تتعاطف معي هو شعورها ببعض الأسىء لما يعاملني به 
الصبيان من الازدراء للنقص الذي سلموا منه. وريما أيضا لأنها بالنسبة لي تعتبر 
من انسبائي بحكم صلة القرابة التي تربط بيني ويينهاء فهي تتعاطف معي من هذه 
الناحية على ما اعتقد. 

قال سالم: وانت كيف هو شعورك نحوها ؟ 

قلت: اناء لا تسلني عن شعوري نحوهاء فلو قلت اني أحبها حبا عميقا لما خالفت 
الواقع» لكن قناعتي الجازمة بأنها لن ترى 2 ما يغريهاء يقف سدا منيعا دون 
تصديقي لمثل هذا الشعور الذي آنا متأكد من صحته. 

قال: طيب افرض انها كانت تعطف علیک من جانب وجدانى بحت. فكيف سيكون 
تصرفک معها لو عرفت ان هذا هو السبب الرئيس وراء الدافع الذي دفعها الى 
شعورها بهذا الشعور نحوك ؟ 

قلت: لا اعتقد ان هذا الأمر محتمل حتى ولو بنسبة واحد 2 المائة. 

قال: انا أقول لنفرض ذلك جدلا. 

قلت: لو أن هذا الذي قتله أنت هو السبب على الفرضية الحد لية فأنا لا استحق 


ذلك منها. وان حدث جدلا فريما أموت آنا من عدم تحملى لصدمة مثل هذه. 


۸ 


قال: آلست على ثقة من نفسک ٩‏ 

قلت: ليست المسألة مسألة ثقّة. وانما المسألة مسألة منطق. 

قال: وهل المنطق لا يجوز 2 مثل هذا ؟ 

قلت: بلى يجوز 2 حالات استثنائية. 

قال: مثل ماذا٩‏ 

قلت: مثل ان تکون فتاة دميمة. او مسکينة. أو قاصرة أو منبوذة لأي سبب من 
الأسباب» آما مع فتاة جميلة ومن آسرة ثرية الى حد ماء ولها طموح ثقَاك وعصري» 


ومركز اجتماعی من حيث آسرة والدهاء واعمامها؛ وانسبائها؛ فليس ذلك یصواب. 


قال: طيب بماذا تفسر شعورك أنت نحوهاء وانت تشعر بآنک تحبها رغم قناعتک 


الجازمة بتعذر تکافن آسباب الحب بینک وبینها ؛ 

قلت: ریما یکون ذلڪ بسبب فقدي لمن یمنحنی عواطف الود. خلا من آقاربی فقط. 
ومنک انت الوحید 2 مجتمعي الذي آعیش 2 آحضانه. 

قال: اذا كنت انا امنحک عواطف الود. فليس بمستغرب ان تمنک هی عواطف 
الوجدان؟ 


قال: طيب لو سألتني لماذا آمنحک آنا عواطف الود. فماذا تتوقع ان تکون اجابتي ؟ 
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قلت: لا آدري. 


قال: الاجابة هي انني لا انظر لک بنفس النظرة التي تنظر انت من خلالها 


قال:اتا انظر تک من خلال انك اضنان مكل کل الناس و لیس جعیب ان یکون 
جسمک نحیل. او وزتک ناقص,. بل العیب ان تکون ساقل سيء الخلق. او حقير 
معدوم الضمیر أو معدوم اگروءة أو سىء العقيدة. هذا هو العيب الذي یخل بقيمة 


الانسان, آما الظروف الصحية التي لیس للانسان فیها يد فلیست بعیب. 
قلت: هل تری ان ما قلته صحیح ومنطقي ٩‏ 

قال: نعم هو صحیح ومنطقي» بل هو عین المنطق وجوهره. 

قلت: هذا هو رآیک آنت من خلال وجهة نظرك. 

قال: هذا ليس رآيي آناء وانما هو رآي عام يتفق عليه کل العقلاء. 

قلت: آیا کان. فلن أقتنع به. والدلائل عندي على بطلانه أكثر من أن تعد. 


ویعد هذا الحوار المستفيض مع سالم أنفض مجلسنا وعاد سالم الى بيت آهله بعد 


أن ودعنى متمنيا لى ليلة سعيدة. 


۰ 4 هج" 
که که که 


2 غداة ذات يوم من شهر يناير البارد حينما كانت تهب النسائم محملة باطنان من 
المياه المتبخرة 2 السحب المتراكمة:؛ التي تسد الأفق من المغرب الى المشرق» وكانت 
قطرات المطر تتساقط 2 هدوء وسكينة؛ جاء الرد من منى على رسالتي الجوابية 
التي ارسلتها لهاء وقد كتبت لي(عزيز الغالي: عدنان. وصلتني رسالتك التي 
أرسلتها لي» وما إن لمحت عيناي اسمك على ظهر الظروف. حتى تغشتني سعادة 
غامرة» وغمرتني فرحة عارمة. وبعد أن فتحت الرسالة» وقرأت ما سطرته فيهاء 
غمرني الفرح والسرور وأحسست بشعور عظيم وآنا آقراً تلك السطور التي كانت 
تنضح بمشاعر الود وتنم عن عواطف البهجة. خاصة ما ذكرته عن موضوع الإطار 
الذي تعتزم انك ستقوم بتجهيزه من أجل حفظ المنديل الأحمر بداخله والزجاجة 
التي ستضع بداخلها زهرة الياسمين البيضاء العطرة. 2 مناسبة الاحتفال بتخرجي 
النتظر من الجامعة فكل ذلك قد ترك 4 نفسي شعورا عظيما بشفافية لطفک. 
ورقهة عوااطفت. 

انت يا عدنان انسان عظیم. وشاب مميز ظریف. قد حباك الله عقلا راجحاء وقلبا 


طيباء وذهنا ناضجا متمیزا. 


انت لا تعلم انني أكن لک بين جوانحي» وبين أمشاج مهجتي مودة عظيمة» وأحمل 


لک بے سويدائي حبا فريدا من نوع خاصء لا يمكن أن يمنح الا لشخص عظيم 


۱ 


منلک. لقد لست من خلال حواراتي معک. انك فتی تهیمن علیک عظمة 
الکرامة التي لا تسمح لک ابدا بأن تذل نفسک أيا كانت الأسباب» ولو قد حدی 
ذلك بک الى أن تسلک طریق الهلاك؛ دون السماح لمن یمس شعرة من کرامتک 
وعزة نفسک فعلت. بل ولريما قد شرعت انت 2 فعله بالفعل, فلتعلم آنني أكبر 
فیک هذا الشعور ومع آنني (وهذا بين قوسین) آعتبر أن انعزالک عليه عندي فيه 
تحفظ. لکن اذا علمت انت ان هذا النهج الذي اخترته آنت لنفسک هو نفس النهج 
الذي اتخده آبو العلاء العري لنفسه فمسي سجین الحبسین, أو قل سماه به نظیره 
الأعمى طه حسين» وهدا الامر وان كان هناك من یعترض علیه الا ان متل هذا 
الاعتراض هو مجرد رأي» والرأي یختلف عن الواقع اختلافا جذریا؛ ذلك أن الرأي 
مبني على قناعة شخص یعیش خارج الحدث, آما الواقع فهو تفاعل نفسي ینبع من 
نفس الشخص الذي یعیش الواقع نفسه فهو معاصر للحدت. ولیس من رأى کمن 
لمس »أو أحس وشعر او عاصر الحدث ذاته» إن آبا العلا العري حبس نفسه عن الناس 
بعد ان بلغت حالته النفسية ما بلغت من التعقید. بسبب فقده لبصره» قبقي يحمل 
بصيرته عظیمه وهائلة بالعنی الحقيقي للعظمة وا لهول. ویفتقد بصرا یستطیع ان 
یری به ما حوله لو لم يكن كفيفاء لقد كان آبو العلاء فیلسوفا من أعظم 
الفلاسفة رغم العاناة التي كان يعاني منهاء التي استطاعت بقوة هیمنتها الطاغية 
ان تفرض عليه اعترال الناس, ولم تتمکن قوته العقلية على عظمتها وجبروتها من 
زحزحة قوته النفسية عن منهجه الذي وصل به الى انکار الناس, وانکار حتی نفسه 
او التشکیک ‏ حقيقة وجوده. وربما كان سبب ذلك تبرمه بحیاته واغراقه 2 


التشاوم الظلم الى حد شعوره بأن العمی عورة» ولیس العمی بعورة وانما شعوره بأنه 


۲ 


قد فقد خاصية حرم منها وهو من هو من حيث رجاحه عقله. وحدة ذاکرته. واتساع 
قهمه وادراکه وریما لم يحرم من هذه الخاصية اغبی الناس. واحقرالناس 2 نظره. 
والحقيقة ان الأمور 2 المسائل اللاارادية لا تقاس بهذا الفهم. او توزن بهذا الیزان؛ 
ولکن حینما تصل الأمورالى أعقد العقد فانه یحدث للمرء مثل هذا لأمرلا ارادیا. 
لهذا السبب فاثنی لا آنظر الیک من خلال منظار قاصر مشلول, وانما انظر الیک 
من خلال عدسة منفرجه بدرجة ۳۲۰ درجة» أو قل هي نظرة تلاثیه الایعاد ان صح 
التعبتن: 

انت لا تعلم انك بالنسبه لي تمثل النرجسية الصحية:؛ ان جاز التعبیر فمن حيث 
ان النرجسية هي حب النفس الى درجة الرض وا لغرور والانانية؛ قان نرجسيتي بک 
ھی انق أو هه 5ق تمه 2 رانا کر امه کف کے انق هر ھک ان 
تهان. أو تمس أو يحط من قدرها. أو یمتهن حانب من جوانب عزتها. وهذا ما حدا 
بك الى عدم السماح لکاتن من کان بآن یهضم حق من حقوق ذاتک. وکیانک 
کروح وكيان آدمي. 


انني يا عزيزي اتوق الى رژیتک كما تتوق الحمامة الى وليدهاء وأهفو الى قربي 
منك كما يهفو الغريب الى أهله وناسه؛ ولكن انت تعلم ان الظروف هي التي تفرض 
علينا ان نعيش الواقع شئنا ام أبيناء ولا مناص لنا نحن البشر من أن نداري غضب 
السنين؛ على أمل أن تمنحنا الرضاء 2 ساعة عسر بعد يسر. ولا خيار لنا الا ان 


نرضخ لهذا القانون المفروض عليناء لأننا لا نملك القوة التي نستطيع من خلالها 


or 


ان نعدل ينود او فقرات هذا القانون» لأننا لم نضعه نحن لأنفسناء وانما الذي وضعه 
هو ناموس السماء» وسنضل نملك الأسباب» 2 الوقت الذي نجهل فيه النتائج 
فنحن نستطيع ان نجعل الطائرة تقلع» وتطير بين الأرض والسمای وهذه آسباب؛ 
ولكن لا نستطيع أن نتحكم 2 النتائج» ونضمن هبوطها 2ے المدرج الذي حددناه 
لهبوطها بعد رحلتهاء فيما لو توقف آحد محركاتهاء او آي جهاز من أجهزتهاء التي 
لا تكتمل قوة طيرانها الا بصلاحیتها التامة. فأنا وانت نسير 2 طريق اشبه بالطريق 
الذي تسیر فيه الطائرة» 2 أي رحلة من رحلاتهاء لبلوغ الهدف الذي حدد لها. 

أما هديتك التي أهديتها لي فلا أراك الا قد اخترت تلك الهدية بعناية خاصة جداء 
كما اخترتها بدقة متناهية للغاية فقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي هي من 
أعظم ابداعاته الأدبية التي جمع فيها بين الحب الوجداني العاطفي الفطري» وبين 
الحب الإنساني النبيل لخير العالین؛ وسيد الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. ولا أراك من خلال هذا الاختيارا لفريد الا أنك أردت أن تعبر من خلا لها 
عن الوشيجة التي ألفت بيني وبينك, فتلک الوشيجة هي خاصية نادرة» فهي من 
ناحية ترمزالى العواطف الوجدانية» كما ترمزالی العواطف الا نسانية, التي نلتقي 
أنت وأنا على دوحتها الباسقة فالرمز المستوحى من القصيدة 2 جانبها الأول هو 
رمز الى عواطف الوجدان» والرمز الذي 2 جانبها الثاني هو رمز الى عواطف الود 
لمن حمل الى البشرية نور الهداية الريانية» أما ترى أن الشاعر استهل تحفته الأدبية 
بقوله: (سلو قلبي غداة سلا وتابا < لعل على الجمال له عتابا) فلا آراه إلا يتوسل 
بان يسآل قلبه عما حدث له من الشوق والوجدان 2 سبیل السحر الحلال» وهل 
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يسآل الا من كان ذو صواب 2# الجواب؟ وجوابه واضح بين أن قلبه حينما يوجه له 
السؤال لا یجیب. وإنما يتولى الجواب عنه الدمع الذي تذرفه العیون. من وجد 
الشجون. ثم يلتمس لنفسه العذرالذي يبرربه ما ناله من الوجد. وليس هو إلا لحم 
رقيق سهل ان تقده أداة ضعيفة هينة واهنةء فما البال إذا كانت تلك الأداة صلبة 
شديدة؟ لا ريب أنها ستمزقه إربا إريا إن تمكنت منه؛ ثم علل بأداة التعليل (لو) أن 
القلوب خلقت من الحدید. لما حملت كما حمل من العذاب الأليم» وبين أن بأس 
الليالي القاسية الشديدة الألم والاسى فلن يخبرك عن بأسها الا من قاسى ویلاتها؛ 
ثم بين أيضا أن من يغتر بالدنيا حينما تصفو له. فمن المؤكد أنها ستلسعه بلهيب 
بآسهاء فقد لبس من أثوابها ما هو جميل رائع» ثم استحال من بعد الجمال الى 
اطمار مهلهلة؛ وهكذا هي الدنيا وآيامهاء ے2 تغير آحوا لها. وتبدل صروفها. فهو الذي 
جنى من رياضها الوارفة وردا. كما جنى الشوك الوخاز وشرب من شهدها الحالي» 
كما شرب من صابها الر فتلک هي تقلبات أحوالهاء فلم يرى فيما رأى غير حكم 
الله حكما أنفن مضاءء وأوقع قضاء» ولم يرى أي باب يمكن الولوج منه لطلب الأمان 
والاطمئنان بابا غير باب الله تعالی؛ والسبيل الوحيد الى مجامع الخير هو باب البرء 
فهو الذي يبقا لصاحبه ثوابه؛ وأن هذا الباب هو الذي بين سبيله نبي الله وسن 
الطريق الذي اهتدت إليه كل الشعوب. فكان بيانه سبيلا واضحاء حتى غدا الحق 
هو الغاب الذي ترتع به خيول ذلك الحق البین. فهذا هو الجد الذي علمنا إياه 
النبي الکریم» حتى ساد الأمر للعدل اغتصابا مزهقا كل باطل مهما تمادی. ثم 
آکد أن مطالب الحياة العظيمة لا تنال بالأماني» وانما تغتصب اغتصابا رغم 


المعوقات والحواجز التي تعترض طرق الفلاح» ولن يستحصي أمر أمام من اتخد 


oo 


الاقدام مركوبا له. ثم اثنى على نبي الهدى» بما يستحق من الثنای معترفا أنه لن 


يوفيه حقه من الثناء فقد جاوز مجده السحاب. 

لا أراك يا عزيزي الا انك صورت وشائج الود القائمة بیننا #2 جانبيها المتداخلان» 
الإنساني والوجداني» ولن أنسى جانب الأرومة العصبي. 

وے الختام لک صادق امنیاتی. وعاطر تحیاتی. 


الخلصه: منی. 


كه 


الفصل الثالث 
۳( 


سأرجی الحدیث عن الأحداث التي أتذكرها مما جری من الصراع النفسي بسبب 
مشكلتي الزمنه. لنعود له يعد ان نعرف بعض ما جری من احدات لشعبان. وصديقي 
الحمیم سالم . 

كان شعبان كما ذکرت طالبا مشاڪساء وکان وهو 2 حوالي العاشرة من عمره 
معیدا 2 الصف التالث» كان ضخما عریض البنية. وثقیل الاوصال. عریض الوجه. 
آساریره غليظة ويشرته قائمة لا توحي بصحه جيدة» وله آطراف كبيرة» وكانت 
سجيته يلتهم الطعام التهاماء وله وجنتان منتفختان» كان يحب العبث والتسلط 
على من هو أصغر منه» أو قل أقل وزنا منه» فهو صبي يميل الى البطش من غير سبب» 
كثير الاستهزاء بمن يراهم هادئون» مؤديون. 

أعاد 2 السنة الرابعة والسادسة. ثم السنة الإعدادية الأخيرة» وأخيرا حصل على 
الشهادة الثانوية بتقدير مقبول» وقرر أن يترك الدراسة ويلتحق بالعمل العسكري» 
بعد ان عمل 2 المجال الخاص. وبعد ان مكث بالعمل العسكري ثلاث سنوات» كانت 
أوقات حياته خلا لها موزعة كل ساعاتها أيامها ولياليها بين العمل؛ وبين قضاء جزء 
من وقت الفراغ 2 النوم؛ أو 2 تدخين الاأرجيلة ولعب أحجار الدو منز 2 المقهى 
القريب من الثكنة التي يعمل بها. كان من حيث انضباطه 4 عمله جنديا مخلصا 


متفانيا 2 واجباته» لكنه كان كثير التملق والمداهنة مع رژسانه. ولا يتردد 2 
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تنفين آوامرهم» لقد كان یتلقی الأمر بتزلف وابتسامة عريضة. ثم اذا ابتعد عن 
صاحب الأمر لعنه واستهزاً به» وسخر منه. وقال 2 نفسه: لو كنت قد اهتممت 
بمستقبلي 2 سنين دراستي لما كنت آطیع مثل هذا الصرصور النتن؛ الذي لا يحسن 
التفریق بين كتابة الألف القصورة من الألف المدودة. يا له من غبي» یظن انني 
أنفن آوامره من أجل خاطره التبلد. وما علم هذا الخنزیر انني افعل ذلك من اجل 
مصلحتي الشخصية لأقطع عليه طریق استغلال صلاحیاته. التي یستغلها 
للانتقام لنفسه. وهو لا یعلم انها انما سنها النظام للمصلحة العامة ولیس كما 


يعتقد هذا الأبله المأفون» فياله من أحمق مأفون فعلا. 


كان والد شعبان قد تعرض 2 السنين الأخيرة للاصابة بمرض الريو؛ فطالب بنقل 
ابنه الى آقرب فرع للجهة التي يعمل بها فتم نقله. وقد عرض عليه والده آن يتزوج 
فهو يريد ان يراه وقد أكمل نصف دينه؛ ويتمنى الوالد أن یری أحفاده من ابنه 
شعبان. فتم عقد قرانه باحدی بنات اقربائه. وهي فتاة متزنة وذات اخلاق وآدب؛ 
وتنتمي الى عائلة محافظة. وقد رزق منها ببنتین وولد . و2 احدی اسافره الى المنطقة 
الجنویية» تعرض لحادث آلیم. وفقد حياته بسببه» ويقي والده یقوم برعاية آولاده 
وآمهم رغم ظروفه الصحية؛ ولکن ما لبثت آرملة شعبان آکثر من ثلاث سنوات بعد 
وفاته حتی تزوجت. وبقیت تعيش هي وآولادها مع زوجها الحالي. 


° 0 
که که که 
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آما سالم فقد كان 2 بداية صباه غلاما مهدبا؛ ومؤدبا خلوقاء يتمتع بأريحية عالية 
وصراحة واضحة:؛ وبعد ان بلغ سن الشباب كان ذو بنية قوية؛ طويل القامه» حسن 
الوجه؛ سبط الشعر له ابتسامة تنم عن عذوبة تأسر النظر ثم خط له شارب غض 
اسود حالک. وخدين متوردين تشع منهما حيوية النشاط والتفاؤل» كان طيب 
القلب نقي السريرة» شغوف بالأدب الاجتماعي والادب الثقا. محب للقراءة 
والاطلاع» صاحب ذاكرة جيدة» وفهم يستوعب من خلاله ادراك المعنى بجلاء؛ 
ووضوح تام. كان يحب الاناقة. والهندام 2 الملبس والظهر وكثيرا ما كان يعتني 
بتمشيط شعره. ونظافة مظهره وتنظيف اسنانه. 

التحق بالجامعة بعد تخرجه من الثانوية العامة» ويعد ان أكمل الجامعة حصل 
على بعثة خارج الوطن» كان خلال بعثته الدراسية لا يقطع اخباره عني» بل كان 
على صلة دائمة ومستمرة معي» من خلال رسائله التي يبعث لي بها شهريا. 

كان دائما يخبرني عن كل تفاصيل حياته ے أمريكاء ويسألني عن كل ڪبيرة 
وصغيرة تحدث عندناء وكان يهتم بسماع اخبار آسرة شعبان » وقد كنت اوافيه بكل 
ما يحدث هنا بالتفصيل 2 رسائلي الطولة. التي ابعثها له. 

وقد عاد 2 أحدى اجازاته الصيفية وتقدم لخطبة احدى اخواتي» وتم عقد قرانه بهاء 
و ليلة زفافها كانت تلك الليلة من اجمل الليالي 2 حياة العائلة» ورغم امتلاء 


ساحة دارنا بالحضور من الرجال والنساءء الا انني كنت على نفس الوتيرة التي 
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أعيش عليهاء وهي المرحلة الأولى 2 بداية ممارسة خروجي من العزلة 4# أوائل 
مرحلة حياتي العملية: إذ لا زلت لم أكن ارغب 2 الاختلاط المكثف والاحتكاك 
التام بالناس» وبقيت ارقب كل ما يجري وآنا قابع 4 الزاوية المقابلة متلافيا 
الأنصهار 2 خضم الحشد الجماعي» متعللا بأنني اعاني من وعكة صحية عارضة 
ولم تكن ظروف سالم بسبب انشغاله بفرح زواجه لتسمح له ليبقى بالقرب مني 
طوال وقت الفرح الا 2 لحظات متقطعة. كان خلالها يبتسم لي ويشير لي ملوحا 
بکفه وانا ابادله الإشارة بالمثل والمختومة بهز انامل يدي للخلف والامام بأن: امضي 


ولا تبتأس فمثلكت لا يلام 2 مثل هذه الاجواء. 


بعد ان انتهت الاجازة الصيفية. عاد سالم الى جامعة بوسطن مصحبا معه زوجته 
وهكذا بقي سالم بعيدا عني 2 مرحلته الجامعية وأخيرا 2 بعثته الخارجية؛ 
بجسده؛ وقريب مني بروحه وطيفه من خلال تواصلنا بالرسائل التي لا تنقطع ابدا. 
خاصة بعد أن أصبح يرتبط بنا بعلاقة الرحم حينما تزوج آختي أسماء وهي تصغرني 
بحوالي ثلاث سنوات. 

كانت اسرتنا بعد وفاة والدي ووالدتي تتكون من أخي راشد الذي يعاني من إصابة 
إعاقة جزئية. ومن أختي زينب وانا وأختي آسماء ووالدة والدتي الجدة رقية الكفيفة. 
وبعد زواج آسماء بقيت أخي وانا وزینب وجدتيء نعيش جميعنا 2 بيتنا الواسع. 
وكان خالي هادي الأخ لوالدتي من الأب يسكن 4 منزل ملاصق لمنزلنا تماما . وكان 
كثير الاهتمام بي انا واختي زينب وآأسماء. مع عنايته بالجدة رقية. وبعد زواج 


أسماء» كنا أيضا ننعم برعايته وعنايته واهتمامه بنا جميعا. 


۰ 4 هج" 
که وی وی 


السفر وحکاية الاعرابي 


ومما اتذكره خلال الرحله الجامعية إذ بعد التحاق سالم بالجامعة وابتعاد منی 
آیضا بسبب ظروفها الدراسية. آصبحت تضیق الدنیا علي خناقها. وشبه بدأ ینطفاً 
سراج نداءاتي 2 من كان یخفف عني وطأة الأسى 2 ظروف ابتعاد الذين کانوا 
يمنحونني مشاعر عطفهم. واستبد بي القلق الذي یعتصر کل ذرة من قلبي الکلوم 
الحزين» وذات یوم قرر خالي هادي ان يآخذني معه 2 زیارته لمكة الکرمة والدينة 
النورة. كان الطریق 2 تلك الفترة الزمنیة لا یزال غير معبد. وکانت السیارات 
تقطع السافة من ضاحیتنا (ضاحية ريع باشوت) الى مكة عبر طریق ترابي تستغرق 
فيه الرحلة نهارا كاملا . 

أحضر خالي لهذا الغرض سيارة ذات دفع رباعي» يقودها شخص 2 العقد الثالث من 
عمره تقريباء وهو شخص دمث اا خلاق» حسن السيرة قليل الكلام» هادئ الاعصاب. 
كثير الصبره لا تفارقه الابتسامة. 

توقفت السيارة بجوار منزل خالي الملاصق لبيتنا ذات غداة» جوها معتدل لطیفه 
ونسيمها علیل دافئ» وکانت تنتشر 2 السماء سحب متفرقة تحجب الشمس تارق 


وتنجلي عنها تارة آخری. 
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أحضرت الحقائب» وتم وضعها 2 المكان المخصص لها بالمركبة. كان 2 الصحبة 
أريعة اشخاص» هم حسين ابن عم خاليء وإبني عمومته. عمر ويوسف. 

صعدنا السيارة كلناء فانا وخالي وابن عمه كنا 2 مقصورة القيادة بجانب سائق 
العريةء وعمر ویوسف 2 القعد الخلفي. 


انطلقت بنا المركبة وهي تنهب | لطریق نهبا: وتصدر بعض الضجيج والجلبة؛ بسبب 
وعورة الطریق و(الطبات) التي به. 

كان خالي اثناء رحلتنا تلك یقص علینا الکثیر من القصص الجميلة التي كنا 
نستمتع بهاء ونقطع بها عناء الطریق. ومن تلك القصص القصة التي قصها علینا 
2 بداية انطلاقنا من القرية, فقد ذکر لنا انه یحکی أن اعرابیا كان یسکن .2 
شمال الجزيرة العربية وکان له ثلاثة آولاد. وکانت له مزرعة. وقصر وحمان 
وعندما شعر بقرب دنو آجله. قال لصیدق مقرب الیه: انني أصبحت اشعر ان أجلي 
قد اقترب» وانني تارك عندك وصية لا اريد ان یعلم بها آحد. واطلب منک اذا مت ان 
تحضر آولادي ثم تفتح هذه الرسالة وتقرآها علیهم. وتطلب منهم ان ينفذوا وصيتي 


هده حرقیا. 


وبعد ان مات ذلك الرجل» جمع الصديق أولاده الثلاثة؛ واخبرهم بوصية وا لدهم. 


فقالوا: آحضر الوصيه واقرآها علینا. 
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أحضرالصديق الوصية وقام بفتحها ثم قرأتها بحضور الأولاد الثلاثةء وإذا مكتوب 
بها النص التالي: (هذه وصيتي لأولادي الثلاثة» فالمزرعة لولدي الأكبر» والقصر 
لولدي الأوسطء والحمار لولدي الصغير. 

بعد سماع الوصية» رفض الوند الصغير تنفید وصية والده» وحدث خلاف حاد بين 
الاخوة الثلاثةء فأشار عليهم صديق والدهم. ان یذهبوا الى اللک الحکیم. وهو 
ملک كان 2 اليمن» ويذكر انه حكيم وصاحب فطنة ودهاء» ورجاحة عقل. فرحل 
الأولاد الثلاثة الى اللک. وبينما کانوا سائرين على الطريقء إذ قابلهم رجل أعرابي 
فقال أحدهم: أهو أعور؟ 

قال: نعم. 

قال الآخر: وهل هو آخزع؟ 

قال: نعم 

قال الثالث: هل ذيله مقطوع ؟ 

قال: نعم. 

قالوا: لم نره( 

قال: كيف تأتون بأوصافه وأنتم لم تروه؟ 


قالوا: نعم نحن أتينا فأوصافه؛ ولکننا لم نرد! 


1۳ 


قال: لإن لم تخبرونني ماذا فعلتم بجملي فلن اسمح لكم بالتحرك حتى تبرزون لي 
واحدا واحداء وتبارزونتي آما قتلتكم والا قتلتموني. 

قال آحدهم: الا تری ان تذهب معنا الى اللک الحکیم. فتعرض عليه مسأاًلتک فان 
حکم علینا بغرم جملک. فليس لدینا مانع. 

قال: انا موافق. 

وصل الأريعة الى اللک. وعرضوا عليه آولا مسألة صاحب الجمل. 

فقال صاحب الجمل: أعلم آیها اللک الحکیم أن لي جمل فقدته 2 الصحراء وذهبت 
آبحث عنه فوجد هوّلاء القوم فسأ لتهم قائلا لهم: آرآیتم جملا 2 طریقکم٩‏ 

فقال آحدهم: هل هو جمل آعور؟ 

قال الثاتي: وهل هو آخزع؟ 

قلت: نعم. 

قال الثالث: وهل ذيله مقوع؟ 

قلت له: نعم. قالوا: لم نره! قلت لهم: كيف عرفتم انه أعور وأ خزع وذيله مقطوع اذا 
لم تكونوا رأيتموه؟ 


قالوا: نعم نحن لم نر الجمل. 


1٤ 


فكيف أيها الملك الحكيم يآتون فأوصاف جملي وهم لم يروه؟ 

انني أطلب منک أيها اللک الحكيم ان تحكم لي عليهم بناء على اعترافهم بأنفسهم 
إذ كيف يأتون بصفاته إذا لم يكونوا قد رأوه بأعينهم انه اعور واخزع وذيله مقطوع 
بينما يقلون بأنهم لم يروه؟ فهذا مخالف للعقل والبديهة. 

فقال الملك: من الذي قال ان الجمل أعور؟ 

قال أحدهم: أنا. 

قال: كيف عرفت انه آعور؟ 

قال: رأيت أثر جمل مروأكل من شجرة من جهة واحدة فقط. ولم يأكل من بقية 
الجهات فقدرت انه أعور. 

ثم قال الملك: من الذي قال انه أخزع ؟ 

قال الثانى: انا 

قال: كيف عرفت انه أخزع؟ 

قال: رأيت آثرالجمل حينما يطأ على الارض بقدميه فان احدى قدميه تضغط على 
الأرض بكامل الخف. بينما القدم الثانية لا تلامس الأرض الا ملامسة خفيفة 


فقدرت انه اخزع. 


ثم قال الملك: من الذي قال ان ذيله مقطوع ؟ 


قال الثالث: أنا. 

قال: كيف عرفت أن ذيله مقوع ؟ 

قال اللک للأعرابى: اذهب وابحث عن جملک 2 الصحراء فليس لک جمل عند 
هؤلاء. 

بعد ذلك قص الاخوان قصتهم للملت. 

فقال اللک 2 نفسه: هؤلاء الذين عرفوا الجمل من صفاته ولم پروه. هم آجدر بحل 
قضيتهم وسأحتال لذ لک. 

فقال اللک للخادم بعد ان سمع قصه الاخوان الثلاثة: أيها الخادم خد هؤلاء 
الضيوف واذهب بهم الى الحجرة الفلانية» وأحضر لهم عشاء بعد ان تذبح لهم آجود 
ما عندك من الذبائح» وأعد لهم شرابا من اجود ما عندك من الشراب. ثم همس .2 
ادن الخادم قائلا: اذا اعددت العشاء والشراب» فلا تحضره لهم حتى تعلمني. ثم قال 
للإخوة الثلاثة: اذهبوا مع الخادم لتناول عشاءكم» وبعد ذلك سنحل مسأ لتكم. 
أصطحب الخادم الضيوف الى الغرفة التى خصصها اللک لنزولهم بها. 

وبعد ان أعد لهم الخادم العشاء والشراب» أخبر اللک ان كل شىء أصبح جاهرا. 


قال اللک: ضع العشاء والشراب 2 الحجرة الفلانية» وأغلق الستارة السميكة التي 


خلف الباب الثاني للغرفة. 


15 


ذهب الخادم وأغلق الستارة السميكة التى خلف الباب الثانی للغرفة» واحكم تتبيتهاء 
ثم أخبر اللک بد‌لک. ثم أحضر العشاء والشراب للضيوف وانصرف. 

جاء الملكت وجلس خلف الباب الثانى وخلف الستارة» ويعد ان انتهى الضيوف من 
تناول وجبة العشاء. وشريوا الشراب» ويدأت الخمرة تلعب برژوسهم. تبادلوا الحديث 
والضحت فقال أحدهم: ما رأيكم 2 هذا العشاء٩‏ 

قال الآخر: هو لحم جید. غير ان فيه جنس من جنس الكلاب. 

ثم قال آخر: وما رآیکم 2 هذا الشراب؟ 

قال أحدهم: هو شراب جید. غير ان فيه رائحة من رائحة الأموات. 

ثم ق الأخير: ما رأيكم 2 هذا اللک الحکیم ٩‏ 

فقال آحدهم: هو ملک شدید الهیبه» رزین العقل. حاد النظرة. بارع الطول. وسيم 
الحیا الا انه لیس ابن شرعی لوالده. 

عندما سمع اللک مقالة الاخیر استشاط غضباء ولکنه ثاب الى رشده وعالج الامر 
فقد خرج اللک وطلب حضور الخادم. قلما حضر اختلی به وقال له: من اين اتيت 


۷ 


قال: عندما آمرتنی ان آقدم لهم اجود ما عندنا من اللحم. ذبحت الخروف الذي من 
السلالة النادرق الذي عندما ولدته امه ماتت فأرضعته من کلبة الصید. ولا یوجد 
عندنا أفضل منه البتة. 

قال: ومن اين جلبت الشراب الذي قدمته لهم؟ 

قال: لقد عصرته من الکرمة التي نابتة على ضریح ابوك اللک. 

يعد ان سمع الک ما قاله الخادم. قال له: انصرف. 

ثم ذهب اللک الى والدته وقال لها: سأسألك سوالا وحدا محدداء وان اجبت جوابا 
كاذباء فسأقطع رآسک فورا . 

قالت: اسأل عما بدالک. 

قال: ارید ان تخبرينني من هو ابي. وان كذيت فسوف اقطع رآسک. 

ادرکت الملكة حالا ان اللک قد اکتشف السر لا محالة فقد كانت شديدة الذكاء 
فقالت له: اعلم ان سلفک الملك كان عقيما لا ینجب. وعندما خشیت ان يذهب 
ملکه. استدعیت القائد سرا. وهو من اشجع قواد المللت وذلک 2 غياب اللک. وبت 


معه ليلة ومکنته من نفسی. و حملت بک. وهذا جواب ما سألت عنه. 


2 صباح الیوم التالي طلب اللک من الخادم ان يحضر له الضیوف. فأحضرهم. 
فطلب اللک من الحاشية والوزراء مغادرة المجلس» وقال للحارس ابق خارج الباب 


وأغلق الباب واذا صفقت لک فافتح الباب. 


1۸ 


بعد ان خرج الوزراء والحاشية وبقي الحارس خلف الباب» ولم يبق الا اللک 
والضيوف. 

قال لهم الملك: من الذي منكم قال بأن العشاء فيه جنس من جنس الكلاب؟ 

قال الولد الأكبر: آنا. 

قال الملك: ماذا کتب لک ابوك 2 وصيته ؟ 

قال: كتب لي المزرعة. 

قال: اذهب فهي لك. ثم صفق الملك ففتح الحارس الباب» قال اللک للحارس» دعه 
يخرج ثم أغلق الباب. 

ثم قال اللک: من الذي قال بأن الشراب فيه رائحة من رائحة الأموات؟ 

قال الأوسط: أنا. 

قال اللک: ماذا کتبه لک والدك 2 وصيته ٩‏ 

قال: القصر. 

قال اللک: إذهب فهو لك. ثم صفق اللک ففتح الحارس الباب. قال اللک: دعه 
يحرج واغلق الباب. 

ثم قال: للولد الصغیر: ما الذي كتبه لک والد ك 2 وصیته ٩‏ 


قال: الحمار با مولاي. 


1۹ 


قال اللک: انت لست ولد ابیک فاذهب فان الحمار لک. ثم صفق اللک ففتح 
الحارس الباب قال اللک: دعه یخرج وقل للوزراء ید خلون. 

وهكذا حل اللک مسألتهم بواسطة ذكاءهم وفراستهم. 

وقد سررنا جميعا بسماع هذه القصة الأدبية الرائعة وقطعنا جزء من الطريق ونحن 
نسمعها وكانت تلت المسافة طويلة ولکن قطعناها دون ان نكاد نشعر يالوقت 


خلا لها . 


وج حوالي الواحدة بعد الظهر توقفنا 2 آحدی الحطات. وهي عبارة عن استراحه 
تضم مقهی به مطعم یقدم وجبات طازجة؛ تطبخ وتحضر بناء على طلب الزبون؛ 
كانت الحطة عبارة عن مبنی مسقوف بالاٌلواح الخشبية القامة على دعائم 
اسمنتية» وهو مبنی مفتوح من ثلاث جهات. باستثناء الجهة الجنوبية التي تضم 
مبنی لسکن العمال؛ ومطبخ» ومستودع صغیر وکانت توجد بالقهی أسرّة مصنوعة 
من الخشب. ومنسوجة بالخوص الوضون أو الفتول على هيئة حبال. فتوضع کل 
ثلاثة أو آربعة أسرة متقابلة على شکل ثلاثي أو مربع. و2 الوسط توضع طاولة 
خشبية لوضع صينية الشاي أو طبق الأكل علیها . 

ویوجد بجانب القهی دكان صغیر. ویجواره صهریج يحتوي على وقود البنزین الذي 
یعباً بواسطة صفائح حديدية يتم رفعها بماسک خشبي مثبت 24 منتصف فوهتهاء 
ثم يتم سکب البنزین من الصهریح بواسطة سکروب. بعد ذلك يتم سحبه من 


الصفیحه الى مخزن وقود السيارة بواسطة آنبوب یسمی (اللي) بحيث یفرغ الهواء 


من الأنبوب بواسطة سحب الهواء منه بالشفط (بالفم). ثم ينسكب البنزين عبر 
(اللي) أو الأنبوب الى داخل خزان وقود السيارة» عبر اللي بعد أن يتم تفريغه من 
الهواء الذي يحل البنزين محله فيستمر 2 الجريان والتدفق عبره. 


كانت الأطعمة او جودة .2 مطعم القهی. هي قراخ الدجاج البلدي او لحم الضأن 
أوالغنم الطازج» حيث يتم اعداده وتهيئته لغرض بيعه للزيون بحسب القدر الذي 
يرغبه الزيون» ثم يطبخ 2 الحال ويقدم للأكل ساخنا طازجاء وتوجد مشرویات 


القهوة والشايء والمشروبات الباردة مثل الببسی والميرندا والسفن أب. 


تناولنا وجبة الغداء المكون من اللحم والأرز. ثم شرينا الشاي. بعد تناول وجبة 
الغداء. ويعد ان شرينا الشاي» استأنفنا السیر. وقبيل غروب الشمس وصلنا مدينة 
مكة الکرمة التي عندما بدأت تظهر لنا بيوتها كنا نشعر بجمال مناظرهاء وهيبة 
ارتفاعها وشهوقهاء وتعدد أدوارها وألوانها 4 منظر قد اكتسب هيبة الوقار وقدر 
الجلال. 

أقمنا بآحد المقاهي الواقعة 2 حي السفلة. كان المقهى بنفس صفة المقهى الذي 
تناولنا به وجبة الغداء 2 محطه الاستراحةه» سواء بسواء وكانت توجد بذلت 
المقهى آسرة من الخشب المنسوج عليها حبال من الخوص كتلك التي ب2 المقهى 
الذي آقلنا وتغدينا به. وهي أسرة تستخدم للجلوس والراحة 4 النهان كما 
تستخدم للنوم والمبيت 2 الليل» حيث يتم وضعها 2 الساحة المواجهة للمقهى 


والمحاطة بصور من جميع الجهات» ومن يرغب 2 المبيت والنوم على أحد تلك الاسرة 


الا 


فإنه يحصل على فراش» وغطاء مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز ثلاثة ريالات لليلة 
الواحدة. 

كان كل شهي هادتا جدا 2 المقهى؛ وكانت حركة السيارات 4# الشارع الوحيد 
الذي يمر بالقرب من صور المقهى قليلة ومحدودة جداء ويعد العشاء كانت حركة 


السيارات نادرة للغاية. 


شاهدت هناك العربات التي تجرها الحميرء وتحمل صهاريج صغيرة الحجم يتم 
بواسطتها جلب الماء وتوزيعه على البيوت والمقاهي» كما كان أيضا بعض السقاؤون 
يحمل الواحد منهم صفيحتان من المعدن بواسطة عصا غليظة معلق عند نهاية 
كل طرف من طرفيها صفيحة مملوءة بالاء وتباع مقابل بضعة قروش زهيدة. 

ب4 ضحی اليوم الثاني ذهبنا الى المسجد الحرام لزیارته. فطفنا بالبيت العتيق, 
وكنت انا قد طفت حول البيت ثلاثة أشواط. وانا أشعر بهيبة المكان: وجمال وهيبة 
منظر الكعبة الشرفة. إذ شعرت بهيبة جلال العظمة الربانية الإلهية: وأريحية 
الإيمان والسكينة التي سرت کل ذرة من ذرات جسدي» فخشع قلبي؛ ولانت 
جوارحي» وملأت السكينة والوقار كل ارجاء نفسي» وأحسست بطمأنينة الايمان 
وجلال عظمة الرحمن؛ واستحضرت 2 مخيلتي صورة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل 
وهما يبنيان هذا البيت العتیق. كأول بيت وضع للناس بمكة الکرمة. كما 
استحضرت 3 خيالي منظر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو يطوف به ومعه 
أصحابه العظماء؛ فسرى عبير الایمان وجلال اليقين 3 ادغال اعماقي؛ ولفني شعور 


بالقرب من الله تعالى وانا استحضر عظمته وجلاله وانا أطوف بجوار بيته العظم. 


۷۲ 


واقول بے نفسي: ریما أن قدماي أو احدهما قد وقعتا او وقع على مکان آثر قدم من 
الاقدام الشريفة لسیدنا إبراهيم» وحبیبنا محمد علیهما الصلاة والسلام اللذان 
طافا بهذا الکان قبل مثات بل آلاف السنین. 

بعد ان آکملت ثلاثة آشواط شعرت باجهاد وتعب وضیف 2 التنفس, فعمدت الى 
احدی دعامات السجد الحرام» وجلست بجانبها الى ان اتم خالي ورفاقه طوافهم. ثم 
سعیهم بين الصفا واگروة. 

كنت لاول مرة آری الکعبة. فمکثت حیث انا؛ استشعر عظمة وهيبة وجلال وقدسية 
ذلك البیت العتيق» الذي یعتبر قبلة السلمین. وتحج اليه ملايين الناس 2 کل 
عام» وتعتمر به طوال العام. وهو عبارة عن بيت مکعب الشکل مبني بالحجارة السوداء 
والبنية اللون» ویبلغ ارتفاعه خمسة عشر متراء وطولیه کل منهما اثنى عشر مترا؛ 
وعرضه عشرة امتار وله باب واحد 2 الجهة الشمالية الشرقية تقریبا. وله أريعة 
ارکان هي الركن الشمالي؛ والرکن اليماني والرکن الأسود. والرکن العراقي 
ویوجد به الحجر الاسود. وهو ب2 الرکن الجنوبي الشرقي, وحجر إسماعيل الواقع 
شمال الکعبة ویعرف بالحطیم ويذكر انه 2 العصر الجاهلي تطرح به الثیاب التي 
یطاب بها فتترك حتی تبلی وتتحطم بطول الزمن» ویغطی الكعبة قماش حريري 
اسود سمیک. یسمی كسوة الكعبة؛ منقوش عليه آیات قرآنية ويزينه حزام ذهبي 
مکون من آیات قرآنية ویوجد بها اللتزم ویقع بين الباب والحجر الأسود بالقرب من 
باب الکعبة وامام بابها على بعد حوالي خمسه امتاریقع مقام ابراهیم. ومبني عليه 


شاخص تبلغ عروضه متر #2 متر. وارتفاعه حوالي مترین ونصف تقريباء وآرکان 


۷۳ 


الکعبة تقع ب2 الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. وعلیه فان اضلاعها 
الشمالي والغربي کلیهما تواجهان الشمال والغرب؛ واضلاعها الجنوبي والغرب 


تواجهان الجنوب والغرب. آما بتر زمزم فانها تقع 2 شرقي الكعبة على بعد ۲۱مترا. 
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وقد شربنا بعد ذلك من ماء بثر زمزم المبارك. وبعد أن آدينا صلاة الظهر 2 المسجد 
الحرام وقصرنا صلاة العصرء ذهبنا الى أحد المطاعم وتناولنا وجبة الغداء» ثم 
انطلقنا الى المدينة المنورة عبر طريق معبد مارا بالجموم؛ ثم عسفان وغران وخليص 
والابيارومهد الذهب حيث توقفنا للمبيت به. وبعد الإفطاربه استآنفنا المسير حيث 
وصلنا المسجد النبوي» واستأجرنا نزلا صغيرا بالقرب من بقيع الغرقد. ثم ذهبنا 
لأداء صلاة الظهر بالمسجد النبوي» وشاهدت بداخل المسجد الروضة الشريفة وقبر 
الحبيب صلى الله عليه وسلم وبجواره قبري صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ 


و2 صباح اليوم التالي ذهبنا الى جبل آحد. حيث رأيت مقبرة الشهداء. وجبل الرماة 


V٤ 


وهو جبيل صغير وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى عليه كوكبه 
من المقاتلين لحماية آظهر جيش المسلمين من تسلل والتفاف جيش الشرکین, 
واوصاهم النبي بعدم مغادرة ذلك المكان حتى وان رأوا جيش المسلمين يبادون عن 
بكرة ابيهم» ولكن الفرقة المكلفة بحماية الجيش من تسلل المشركين خالفوا امر 
الرسول عندما ظنوا ان النصر حالف المؤمنين» فتركوا موقعهم فالتف بعض جند 
قريش بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم؛ ووقعت الهزيمة للمؤمنين» حيث قتل 
حمزة عم النبي وبعض الصحابة رضي الله عنهم. كما شاهدت أيضا هناك مسجد 


0 


احد. 

بعد ان شاهدنا تلك الأماكن العظيمة التى جرت فيها احداث معركة آحد. عدنا 
الى مسجد قبای وصلينا به الظهر والعصر قصرا وجمعاء ثم ذهبنا الى مسجد بني 
سلمه ویعرف بمسجد القبلتين» وهو مسجد مطلى باللون الابيض. وبعد ذلك عدنا 
الى النزل الذي استأجرناه ساعة وصولنا الى المدينة. 

ويعد قضاء ثلاثة أيام بالمدينة المنورة قفلنا عائدين. استغرقت رحلتنا تلك سبعة 
أيام تقریبا. وكانت الرحلة الى مكة والمدينة رحلة ممتعة» رغم ما كان فيها من 
العاناق الا اننی بعد عودتى منهاء عانيت من بعضص الآم نتيجة وعثاء السفر وتغير 


الأجواء؛ فلزمت الفراش لمدة خمسة آیام. ثم استعدت وضعي الطبيعي رويدا رويدا. 


0 ° 
که که وی 


تلقيت رسالة من منى كتبت بها: (عزيزي عدنان. تحية عاطرة مني لك. وبعد: 

علمت انك التحقت بالجامعة لمواصلة تعليمك الجامعي كمنتسب بعد التعثر 
لبعض الوقت وانك قد تجاوزت مستوى الكورس الثاني بتقدير ممتاز وهذا ما 
يجعلني اشعر بالفرح والسرور وعلمت أيضا انك ذهبت 2 رحلة استجمام الى مكة 
والمدينة برفقة خالک. وبعض اقاریکم. وأيضا سرني ذلك جداء انت تعلم انني لا 
زلت مواصلة مشواري العلمي» وانني 2 حالة تخرجي بتقدير ممتان او جيد جدا 
مرتفع» فانه يحق لي طلب ابتعاث خارجي. لتحضير درجة الماجستيرء ثم الدكتوراة 
2 مجال الطب البشري» وانا عاقدة العزم على الحصول على التقدير الطلوب أملا 
4 ان أحصل على البعثة التعليمية» لاستكمال تعلمي 2 الجال الذي اخترته 
لنفسي. واخبرك انني ریما اسافر الى ولاية تكساس الامريكية. < الاجازة الصيفية 
لأتعرف على تلك الولاية وعلى طبيعة أجواءهاء وأسلوب العيش بهاء وريما أيضا 
يكون معي عمي موسى وابنه عصام. ولهذا السبب فلن آتمكن من العودة الى ضاحية 
ريع باشوت خلال الاجازة الصيفية | لقادمة أيضا سأبوح لک بسر خاص جدا لا اريد 
ان يطلع عليه احد كائنا من کان. وهو ان عمي موسى اباح لي بسر بأنه يرغب 
الزواج من والدتي اذا وافقت على ذلك وانه عازم على شراء منزل واسع ب2 جدة 
لينتقل الى السكن به هو وآولاده وزوجته السابقة» وسيخصص دورا كاملا لسكن 
والدتي وسكني معهاء بدلا من بقائي 2 بيت صغير مستأجرء واعدك انني لن اقطع 
صلتي بك رغم كل هذه الأمور, التي ذكرتها لک. وسوف أحضر الى ضاحية ريع 


باشوت بعد عودتى من تکساس. والتقى بك واتحدث معک حديثا طويلاء 


۷٦ 


وسنخوض ے2 شتى المواضيع المهملة والمهمة» ونملاً جو اللقاء بالسعادة والحبورء 
وسوف احكى لک عن أمور كثيرة ومستجدات مهمة يتعذر طرحها 2 رسالة خطية. 
عزيزي عدنان. إذا ترغب 2 الاستفسار عن أي أمر يتعلق بعلاقة صداقتنا القائمه 


بینی وبینک فلا تردد 2 ذلك ابدا. والى لقاء قریب. المخلصة/ منى. 


بعد ان قرأت رسالة منی. شعرت بعاصفة هوجاء تكتسحني من رأسي الى أخمس 
قدمي» وشعرت برجفة شديدة كادت ان تصل بي الى حالة حمی. تنخفض فيها درجه 
حرارتي ريما الى حالة الموت» أوانها ستفضي بي الى مرض عصبي عضال. 

تزاحمت 2 ذهني أفكار مرعبة. واجتاحتني زوابع مدمرة» ولم اعد أدرك بمادا أفكر؟ 
بل و2 ماذا يجب ان أن أفكر؟ فأعدت الرسالة داخل الظرف ووضعته تحت مخدتي. 
ثم وضعت ذقني وسط راحة كفي الأيمن بعد ان أسندت مرفقي على الطاولة التي 
أمامي» وما اشعرت الا بعد ان سقط جبيني على الطاولة بعد ان تغتشني سنة من 
النوم» رقد فيها ذراعي فهوى وجهي على الطاولة. وفور انتباهي تناولت الظرف من 
تحت الخدة» ولكن عجزت عن فتحه مرة ثانية بسبب خوك ووجلي مما حملته 
الرسالة من آخبار آثارت 2 نفسي ريب كثيرة: فأبقيته 2 قبضة يدي وانا 2 حالة 
شرود ذهني كامل» اذ انني أصبحت 2 حالة انا عاجز فيها تماما عن القدرة على أي 
تفكير. بقيت على هذا الوضع و4 هذه الحالة؛ الى ان مضى زلفا من الليل؛ ثم 


استسلمت تلنوم المملوء بالكوابيس. 


8 


استيقظت ي الصباح الباکر فوجدت نفسي 3 حالة نفسية أفضل مما كنت عليه 
قبل أن أنام؛ احجمت عن إعادة النظر 2 الرسالة؛ وبدأت أجول بتفكيري فيما كتبته 
لي منى. 

وقلت لنفسي: إذن هي ستسافر الى أمريكا 2 الاجازة الصيفية! 

سيكون 4 رفقتها عمها موسی. وابنه عصام! 

آه يا للهول!! آه يا للأسی! آه يا ما أفظع هذا الامر وما أشد قسوته. وما أشد وطأته 
على جسدي الناحل المهزول. 

ولكن أيضا ماذا يعني المنديل الأحمر الطرز عليه حرف الميم؟ 

ماذا تعني وردة الياسمين البيضاء المعطرة؟ 

هههههه»» يا لها من آلغاز موغلة 2 عمق المجول... 

انها فعلا ألغاز محيرة! انها فعلا اسرار غامضة! 

ولكن هل من الجائزان (منى) كانت تكن لي عواطف وجدانية؟ 

اء لا لا أظن ذلک هذه آوهام هذه تخرصات خاطته. 

إن فتاة بارعة الجمال» ممشوقة القوام» فارعة الطول, بیضاء. صقيلة البشرة» متوردة 
الخدين من فرط | لحيوية. مملوءة بالصحة والنشاط, لن تنظر الى فتى مثلي يعاني 


من ضعف الجسم. وضمور الجسد. ونقص الوزن. شاحب الوجه. مملوء بالحزن 


والكآية» هذا محال. هذا محال. 


۷۸ 


ولکن آیضا ما الهدف من بعث تلك الهدية لي ؟ 

وما الهدف من زياراتي والاهتمام بحالتي الصحية وظرو 2 النفسیه٩‏ 

هل هذا كله عبث لیس له أي معنی ٩‏ 

لابد من اجابة صائبة يقينية على هذه الأسئلة. 

هل كل ذلك مجرد تعاطف انساني فقط؟ لا علاقته له بأي شيء آخر على 
الاطلاق؟ 

ولكن أليس السفر الى أمريكا لإكمال الدراسة لفترة طويلة ليس معناه الا عدم 
الاكتراث بحياة انسان كسيح المشاعر مثلي؟ 

بلى» بلى ليس له أي معنى غير ذلک. 

ان الفتاة التي 2 مثل عمر منی. ليس من الجائز؛ وليس من الممكن ان تنفق زهرة 
شبابها #2 طلب العلم وا لتعلم» دون ان تكون لها آفکار وطموح 2 الجانب الذي يتعلق 
بحياتها العاطفية؛ وتلبية حقوقها الطبيعية انها فتاة 2 مستقبل ريعان الشباب» 
آفلا تفكر + تلبية حق من حقوقها الشرعية والطبيعية؟ 

اليس من حقها ان ترتبط بشخص يلبي حاجاتها الجسدية» ورغباتها الروحية 
والغريزية؟ ان الاكتفاء بالأكل والشرب. وطلب التعلیم. لن يكون على حساب 


تغافل الرغبات الفسيولوجية التى لا تستغنى عنها کل فتاة من بنات حواء. 


۷۹ 


يا لها من متاهات ضاعت فیها افكاري» واحتارت فیها نفسي وتوقفت فیها تصوراتي. 
وغاصت فيها سداجتي وفطنتي إن كنت لي قطنه. وتعطلت عندها تصوراتي 
وقدراتي. 

هل معنی ذلك انني 2 وهم. وبعید کل البعد عن الواقع الحقيقي؟ 

هل الحقيقة هي انني ممزق» لیس لي جسد يخري من يراني؟ 

نعم هذه هي الحقيقة» فمعذورة کل فتاة أن تجهض أي ذرة آمل یمکن ان تخالجني. 
وذلك هو ما تفعله منى معی. 
يا لها من معاناة لا تطيق احتمالها صم الجبال» ويا لها من مأساة حينما ابحث عن 
ذاتي المعلولة السقيمة المكدودة. 2 عيون لا ترى ‏ جسدي ما يغريها. 

يا إلهي» ما السبيل الى سبر آغوار ما تهدف إليه من فعل ما فعلته معي ؟ 


° 0 
که که که 


بدأت الاجازة الصيفية» وساقرت منى برفقة عمها موسی وابنه عصام الى أمريكاء 
وشاهدت هناك الحياة العصرية: والحضارية. 
وكتبت بذلك رسالة الى؛ هذا هو ما اخبرتنی به 2 رسالتها عما لاحظته 2 أمريكا 


قائله: ۰ ان آمریکا تتميز بمظاهر تعرف من خلال آنظمه القوانین الاجتماعية 


وضوابط التعلیم. ومشاهد الثقافة ونموها الاجتماعي» فهنا ترى المعالم الحضارية 
وتنوعهاء وترى مظاهر الترفیه. وترى مرافق النشاطات» حتى ب2 الجامعات» وتجد 
حتى تكاليف العيش 2 أمريكا هي تكاليف متوسطة:؛ اما عن جامعاتها فهي من اشهر 
الجامعات» وهي جامعات تعتني بمقياس الكفاءة للأشخاص؛ وهي دولة تهتم بالتطور 
التكنلوجي» وهي عبارة عن أمة متعددة الثقافات» وتوجد تطورات 4 آنواع الفن 
والادب والفلسفة. وهناك معارض ومسارح. ودور متخصصء تعنی بهده الجوانب 
عناية هامة» كما ان هناك تقدم كبير 2 مجال الأسلحة: والقوة الحربية و2 
مجال البحوث الفضائية والفلک وغیرها. 

لیس ذلك فحسب بل حتى مجال الطهيء والطابخ والشروبات. وتعد صناعة 
الوجبات السريعة والشرویات هي الأكبر ب2 العالم . 

عزيزي عدنان: انني مشتاقة جدا الى لقاءك. والحدیث معک وفور عودتي الى آرض 
الوطن. سألتقي بك كما كنا نلتقي سابقاء وسنتحدث مع بعضنا البعض كما 
كنا نتحدث. وسأشرح لک بعض الأمور التي تهمنا جمیعا. وا لسلام. 


بعد ان قرأت الرسالة قررت أن آصارح منی بقضيتي» فتحدد موقفها الوجداني من 
ناحيتي» قان كانت تحبني ومقتنعه بالرضی بي على الوضع الذي انا علیه. فعلیها 


أن تبين موقفها بکل وضوح» وان كانت فقط تشفق علي مجرد شفقة؛ وتجاملني من 


۸۱ 


أجل ان تزرع 2 ادخلي ثقة بنفسي» من جانب انساني بحت. بقصد ان تجعل مني 
شخصا متفائلا. ظنا منها ان هذا سیساعد على خروجي من جو الا حباط الذي 
تعتقد انه سيدمر حياتي» ولا علاقة لذ لک بموضوع الوجدان العاطفي؛ فعلیها ان 
تخبرني بهذا الأمر بکل وضوح وبمنتهی الصراحة. فالشفقة شيء. والعواطف 
الوجدانية شيء آخرء ومسألة زرع الثقة بتقمص عباءة العواطف 2 ظل انعدام 
القناعة التي لا يغذيها لهیب الغريزة الفطرية التي يتولد منها الوجدان فهده رغبة 
انما تسیر عکس الاتجاه الصحیح والصریح. 

بعد ان حددت موقفي هذا وأطرته بهذا الفهوم الواحد الوضح الحدد. قلت 2 نفسي: 
ان حددت موقفها بأن هدفها هدف انساني بحت. لا علاقة له بعواطف الحب 
الوجداني. وان ما تشعر به نحوي هو مجرد تشجیع بقصد ان تتحسن حالتي 
النفسية والعنوية لاكتسابي للنقة الذاتية» فسوف اطلب منها الرجاء ان تتركني 
وشآني» ولا علاقة لها بمصيري آیا کان. 

وان ڪان هدفها هو هدف عاطفي وجداني بحت. وآنها تحبني مثل ما تحب أي فتاة 
فارس احلامها؛ وهي مقتنعة بأن ظروك النفسية ليست عائق یقف دون رغبتها 2 
اقامة علاقة مصيرية بينناء فسیکون لي تصرف آخر. 

هكذا حددت موقفي» وهكذا صممت على بیان قضيتي . ولكنني أجلت موعد ارسال 
رسالتي لها الى حين عودتها من آمریکا. 


بعد ان عادت من أمريكا دعثت رسالتى المتضمنة ما : 
ِ من امريخا د ر 0 جلي 


AY 


الى الآنسة منى. 

حمدا لله على سلامة عوتك الى الوطن. ويعد: 

شالك وكاے عن حضارة الحياة الامريكية. لکن اود ان أكون ے رسالتى هذه أكثر 
وضحاء وأشد صراحة جداء بخلاف كل ما كان بیننا فيما سبق» وارجو ان تعتبري 
رسالتی هذه رسالة واضحة وصريحة تحدد صفة العلاقة التى بينناء وان تفهمى 
قصدي مما سأيينه دون لبس» او سوء فهم. 


أو : انت تعلمین انتي شاب (ان جازالتعبیر) اعاني من حالة خاصة ناتجة عن ظروف 
استثنائية» صحية ونفسية تعرضت لها 4 وقت مبکر من حياتي» وهي الظروف التي 
تسببت 4 نحول جسمي» ونقص وزني: وانا اعرف جیدا ان هذه حالة خاصة بي, 
ولیس بيدي ولا بيد آحد تغییرها الا ربي» لذ لک فهي قدري وعلي تقبلها. وانا قد 
وطنت نفسي على ذلك وانت آیضا تعلمین انني منن ان بلغت العاشرة تقریبا من 
عمري» عزلت نفسي عن مخالطة الأطفال» حتی ابتعد عن تهکمهم بي» والسخرية 
مني» لأنني لا اتحمل ما اسمعه منهم حینما يصفونني با لهیکل العظمي» بسبب أن 
جسمي نحیل, فأنا لي مشاعر حساسة وانني آعتبر محروم 2 نظرهم من الوزن 
الطبيعي مثل بقية الغلمان الممتلثين» وقد ذکرت لک هذا تلمیحا لا تصریحا .2 
بداية اعتزالي لأطفال قریتنا؛ حینما كنا نلتقي آنت وانا 2 مزرعتنا قبل اعتزالي 


للناسن. 


AY 


انت تعرفين اننا كنا نقضي أوقات اللعب والمرح تحت ظل أشجار الأثاب الضخمة 
الوارفة الظلال» التي بجوار الساقية القريبة من بيت عامل المزرعة السيد داوود. 
وزوجته السيدة حسينةء تلك العجوز الطیبه. التي كانت تتودد إليناء وتقدم لنا 
عسل النحلء ونبق السدر؛ وبعض كسر الخبز المغموس 2 الزبدة» وتطلب منا ان 
نحمل لها سيقان الذرة المقصوصة من الزرع الذي بجوار الساقية: أنني لا أزال أتخيل 
السيدة حسينة. وهي ترتدي قميصها الأزرق الشجر وتتلفع بنطاقها الأسود الذي 
تغشاه بقعة شهباء داكنة» على الجزء المحيط بهامتهاء وذلک من تأثير الشمس 
على صبغة القماش. مع العلم انها أحيانا كانت ترتدي مظلة الخوص التي قد 
تمزقت أطرافها بسبب السنين الغابرة» وكانت تنتعل حذاءها الجلدي السمیک. 
الذي تحول لونه من البني الغامق, الى الاغبر المهترئ. يا لها من عجوز رائعة؛ طيبة 


القلب. 


تلك الفترة هي الفترة التي عشناها خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات» منن ان 
كنت انا 2 الخامسة من عمري تقريباء وانت 2 مثل سني» هل تذكرين اكواخنا 
التي كنا نبنيها بالأعواد» واوراق الشجر ونحن نقلد بيت العامل داوود؟ وهل 
تذكرين الحشائش الخضراء الغضة. التي كنا نجمعها انت وانا ونحزمها بخيوط 


رقيقة: لنقلد الاعلاف التي يحزمها داوود؟ 


وأيضا اعشاش القمري واليمام والعصافيرء التي نستخرج منها البيض أو الأفراخ 


الصغيرة ونقبلها ثم نعيدها الى أماكنها ؟ 


۸ 


والحشرات والفراش والجراد. التي نصطادها من على اغصان الشجر لنستمتع برؤية 
جمال الوانها الزاهیة. 


والبیوت التي كنا نبنیها على التلة الجاورة لعريش داوود. الواقع على زاوية مدخل 
شعيب التنعيم؛ اذا جاء المطر. وفرع شجرة الأثل الذي كنا نتعلق به ونتأرجح 2 
الهواء وا لضرع الذي صنع لنا عليه داوود مراجيح الحبال. وأيضا ربوة شعيب الركيب 
الواقع بجوار حداب القطا بالقرب من بيتناء الذي كنا نلعب ونتسامر علیها ب2 
الليالي المقمرة» من المغرب الى قبيل العشاء ثم نفترق لیتعشی كل مناء ثم ينام 2 
ساعة مبكرة. 

ان كل هذه الأوقات والأماكن التي كنا نلتقي فيهاء كانت قبل اعتزالي للعب 
والمرح» التي ألتقي فيها معک. ثم انحصرت تلك اللقاءات وشبه انقطعت حينما 
تجاوزت الصف الرابع ابتدائي» فمن حين ذاك الزمن شبه انقطعت عن الالتقاء بك 
بسبب عزوت عن اللعب. واضطراب حالتي النفسية جراء ما انتابني من القلق 
والإحباط البکر نتيجة سخرية الطلاب من ضعف بنيتي» ونقص وزني» خاصة 
شعبان» وبعض من يقلده او يشجعه من رفاقه الوقحون البلهاء» فكنت من حينها 
اتجنب الالتقاء بح الا نادرا جداء الى ان التقينا 2 الليلة الغائمة» بعد البعد شبه 
التام الذي فصل بيننا لفترة زمنية تقرب من خمس سنوات» فتحدثت معي حديثا 
كان وسيضل حديث العمر حيث شعرت حينها انني خلقت من جدید. ثم اعقب 
ذلك ارسال هدیتک لي التي اعتبرتها وسأعتبرها الوقود الذي يحرك 2 داخلي 


طاقة الحياة: وروح اليقاء. 


ولكن رسالتڪ التي ذكرتي لي فيها رغبتک 2 السفر الى أمريكا مع عمک وولده 
وأيضا خبر نية عمك الزواج من وا لدتک والتخطيط لشراء بيت 2 جدة والانتقال 
الى هناك؛ ثم رسالتك التي بعثت لي بها من أمريكاء واخبرتيني من خلالها عن 
الحياة الحضارية هناك. كل هذه الأمور التي اخبرتيني بها قد أحدثت عندي 
اهتزازا ورجة مدوية. جعلتني أعيش 9 دوامة و تخبط ذهني» واعترتني حالة 
مقلقة جداء وأصبحت بے أمس الحاجة الى معرفة أمرين لن يقر قراري الا بعد 
بيانهما لک. الامر الأول: هل ما حصل معي منک من الحديث معي 2 الليلة 
الغائمة والهدية ولقاء ليلة الفرح» والرسالة التي وصلتني منک قبل انتقالک 
للجامعة وما تلالها من رسائل؛ هل الهدف منه هو الشفقة والتعاطف الإنساني فقط 


لا شيء غير ذلك اطلاقا ٩‏ 


ثانيا: آم ان كل ما حدث له هدف آخر وهو أن لى مكانة وجدانية غرامية خاصه 2 
قلبك ؟ 

انا آرید الصراحة المطلقة 2 بیان هذين الأمرين أيهما أنت تضمرین ٩‏ 

وثقى أننى لن أغضب آبدا من الصراحة المطلقة, لأن الحب الغرامی ليس بالإكراه 
أو بالاختيار الذي يملى على القلب من خارج اختیاره الطبیعی. آو رغبته التلقائیه. 
وأنا أعرف أيضا أنه لا يوجد بى ما يغري أي فتاة بعشقي» فما عساها ان ترى بى غير 
هیکل عظمي. مكون من جسد نحیل. وجسم ضامر مکدود. ووجه شاحب معروق. 
وبنية واهنة ضامرة» وعینان مشدوهتان, لا تبحث الا عن سهاد بورقها. وأرق يسهدهاء 


2 ليل لا يرجى له صبح يأتي ببهجة او انقضاء يذهب بكآبة. 


۸٦ 


لهذا اطلب منك الصراحة» وسأكون راضيا مطمئنا بما تخبرينني به» ولن تسمعي 
عتابا. او لوما؛ لأنني ات شاه كنت قد أغلقت باب الرغبة 2 ان يمنحني أحد 
عاطفة وجدانية وذلک عن قناعة تامة بأنني لست ممن فيه مطمع لأن یحبه أحد 
حبا وجدانیا. ولکن حدیتک له لقاء الليلة الغائمة. وهدیتک ذات الاسرار 
الغامضة. هي التي اثارت فضولي» واستنهضت مشاعري شبه اليتة آما عن حقيقة 
شعوري نحوك فلن ازيح الستار عنها ما لم أعرف حقيقة شعورك نحوي إذ لا فائدة 


والسلام. (سجین القلق والحیرة) - عدنان. 


AY 


الفصل الرابع 
)<( 


بعثت رسالتي بعد ان وصلت منى الى الوطنء؛ وبعد ان قرآتهاء جاءني منها الرد 
المتضمن النص التالي: معبودي السرمدي. قرأت رسالتك التي لم يكن يخطر ببالي 
أن قرأ رسالة تصلني منک بنفس الأسلوب الذي كتبته بها. لقد تملكني العجب 
والحيرة ان تكتب لي رسالة تحمل هذا الشعور؛ فهل تعتقد ان جلوسي الى جوارك ب2 
لقاء الليلة الغائمة على مدى ساعة كاملة كان دافعه الشفقة عليك؟ 
الم یخطر 3 بالك ان فترة الطفولة التي ذكرتها لي 2 رسالتك بالتفصیل, قد 
كانت بمثابة التربه التي نبتت بها بذرة مشاعر الحب الفطري بينناء الذي سقي 
برحيق براءة الطفولة؛ وغذي بنمير طفولة فطرة البراءة؟ الم تحدثك نفسك بأن 
الخيط الحريري السحري الذي ريط بين قلبيناء نسح بسلوك نقاء الأطفال» الذي 
لا يعرف معنى الحقد. والغل» والحسد والانانية؟ ان قلب الطفل ليس للاختيار آو 
للخداع أو للغل فيه مكان؛ وليس للأنانية فيه مثوى؛ ان قلب الطفل نقي نظيف 
طاهر؛ وكلما لصق به من عوالق 2 سن الطفولة يبقى على صورته الاصلية. 
ان قلوب الأطفال هي براعم غضة ندية» تنبض بها دماء زکية. خالية من برائن 


الغرائز الشهوانية, لا تسكب الا حبا فطريا خالصاء ولا تنبض إلا بحنان صادق برئ. 


A۸ 


ألم تجتاح نفسك وكيانك وقلبک. موجات الطاقة الغرامية التي كانا يبثانها 
جسدي وروحي» وانا استمع الى کلماتک الهادئة العذبة» وهی تنسكب 2 أذناي 


كالسحر الحلال» ثم تنساب الى فؤادي» كالسلسبيل العذب؟ 


هل كنت تعتقد. او تضن, انني انفقت ذلك الوقت الجميل من عمري إذ ذاك الأوان» 
الذي كان فيه الزمن جدا قصير بمقياس الزمن» ولكنه كان طويل جدا بحساب 
الشوق وا لوجد والاحلام, كنت حين ذاك اسمع كلماتك وانظر اليك وانا انتفض 
من داخلي» من فرط ما يغمرني من مشاعر الفرح والابتهاج» والحبور والسعادة:؛ وانا 
استعيد 2 نفسي ذكريات السنين الحالمة» 2 زمن الطفولة التي مضت واختفت 
برفات بقايا مشاعري 4 رحليها من عالم الوجود. ولم تبق آلا الخیالات» التي 
احتفظت بها 2 قلبي» وسأضل محتفظة بها #2 صميم عظامي وعندما بدأت تورق 
نبتة الأمل وجددت أرواءها بالوصال معک من جديد فكان اللقاء 2 الليلة الغائمة 
هو بداية جريان سائل الحياة 2 عروق هاتيك النبة التي شابها الضمور وكادت 
تموت تولا ان عادت لها الحياة بذاك اللقاء انه لولا ذاك اللقاء لأضحت أرض الوداد 
صعيدا جرزا؛ ولمضغت التيه 2 البقاء النتظر كما سأمضغ 2 الوقت نفسه غضب 
السنين المنتظرة ان لم تكتمل السرحية أو الملحمة الغرامية حينما أستحيل الى 
هيكل عظمي حقيقي ؟ 

الم يخطر ببالك أن المنديل الأحمر المطرز على إحدى زواياه أول حرف من اسمي, 


ليس الا رمزا للدماء التي تجري 2 جسدي» وهي ممزوجة بالحب المعطر برحيق 


۸۹ 


الوجد الذي احمله لک فيها ؟ ألم تدرك أن زهرة الیاسمین البیضاء ما هي الا رمز 
للأمل الذي انتظره 2 یوم من الأيام والامل الذي أحلم به؟ 

انني أحلم بآمل ضاحک يحدوني» كلما آوي الى فراشي» وكلما يخطر بخيالي 
عبق الاضي السحيق؛ ونفس سنين البراءة العريق» ودفئ الشوق والحنان وهو يجلل 


فؤادي الجریح. ویضمد ساق عشقي الکسیح. 
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على اقتلاعه من منبته؛ أو طمسه من وجداني. 


انت غلطان, أجل آنت غلطان ان كنت تظن انني انظر اليك؛ من خلال عينک التي 


الیک بالعين التي تزدریک. لأن عيناي مرمدتان بعشقي لک القدیم. إن عيناي لم 


تريا فیک عيبا من العيوب» وإنما ترى فيك براءة طفولتي. ان كنت تظن او تعتقد 
ان نحول جسمک. ونقص وزنک. هو المقياس الذي أقيس به حبي لک فأنت مجانب 
للصواب» ان حبي الفطري لك هو حب الروح للروح» وعشق الذات للذات» وهوى 
الكيان للكيان» وليس حب المادة للمادة الملموسة من العظم واللحم. كلا ليس هذا 
هو العیار عندي الذي بنيت عليه العلاقة التي تربط بيني وبینک. انني أحب نظرات 
عیونک. ونبرات صوتک. ورائحة جسد ك» واهتزاز شعر رآسک. حينما تهزهزه نسمة 
هواء مرتجفة وهي تداعب» خصلاته؛ فتكفه عن جبينك بأطراف رؤوس اصابعک 
الناحلة الرقيقة. 

انني حینما کنت ‏ آمریکا كنت اتخیل محياك» واتوق الى لحظة لقياك. وحتی 
بنور الکتان جلبتها لک معي 2 حقيبتي. وآقراص اللیبریاکین احضرتها لڪ 
لأنني علمت انها علاج وغذاء لتحسين زيادة الوزن» لیس لأنني متضايقة من نحافة 
جسمك وانما لأنني ارید ان آمنحک شعور یخفف عنک الحساسية الفرطة التي 
تضن بسببها ان أحدا ریما لا یعجبه نحفک فأنا فعلا لا اهتم بأنك نحیف لأنني 
آعرف طبیعتک ونقاء سریرتک. وصفاء قلبک ونقاء معدنک. 

فکن مطمئنا ان کل ما ذهبت إليه من الظنون لیس لها مکان 2 قلبي» وسوف التقي 
بك واتحدت معک عن مشاعري نحوك. طانا آنک لم تكن متأكدا من حقيقتهاء 
وسوق ابین لک ما هي نيتي بعد تخرجي من الجامعة التي لم يبق لها الا حوالي 
عامان فقط. وسوف اکشف لک عن كثير من الأمور التي أخطط لهاء وسأجعل 


كل ذلت مفاجتا لكت طال ما أنك ے شک من شعوري نحوك. او آنڪ 2 حرج نا 


1١ 


اكتفي بهذا الحد والى لقاء قريب. المخلصة / منى. 


ب#ي 4 هج 
که که که 


أطلعت على هذه لرسالة: وحينما فتحت الظرف كنت 2 حالة نفسية لا يعلم بكنه 
شعورها الا الله وحده؛ ارتباك عظیم. وخوف رهیب. ووجل متناهي» واضطراب 
متصاعد» يحف به سؤال ضخم وهو: ماذا يا ترى تحمل هذه الرسالة من مضمون؟ 
هل تحمل علائق الموت المحقق؟ أم تحمل بوادر الحزن المستبد القاتل؟ أم هل تحمل 
وميض سرور يلوح 2 الآفق البعید؟ آم أن صاعقة ستنقض على جسدي لا تبقي ولا 


30-7 


تذر؟ 

هل هي بداية شمعة لها ضوء خافت مضطرب قلق» أم هي نهاية المطاف نحو الدخول 
2 نفق مظلم ؟ 

أول ما وقع نظر عيناي على جملة (معبودي السرمدي) 2 هذه اللحظة ارتجفت 


يداي» و انتفض قلبي» واقشعر جسدي» وتركز شعري, واعترتني رعشة اصطكت منها 


۹۲ 


اسناني» ثم انحدرت من مقلتي دمعة ساخنة» فسقطت على صحفة الرسالة» فخشيت 
ان يذوب حبر حروف الكلمات التي سقت عليهاء ولكن لم امد اناملي لأمسح دمعتي 
عن الورقة. خشية ان تختفي الحروف التي سقطت عليهاء ولكن لحسن الحظ كان 
المداد من النوع الجاف الصلب الذي يجف على الورق فور الانتهاء من رسم الحرف 
الذي يخطه القلم» هنا تركت العبرة تواصل تحدرها حتى جفف الهواء سيلانهاء 
فتوقفت بعد لحظات لتمتصها مسامات الورقة» ثم تابعت القراءة» وبعد ان اتيت على 
آخر كلمة حملت الورقة وهي منشورة بكلتي يدي» ثم الصقت الوجه الذي عليه 
الكتابة على صدري الناحل» وبقيت متجمد مثل الشبح» وكأني مغمى علي بينما 
سرح خيالي يطوف الفضاء 2 عوالم آخری» محلقا عبر السديم السحيقء؛ والسؤال 
الضخم هاجم على كل ذرة من جسدي: هل تحمل منى لي كل هذه المشاعر؟ فجاء 
الجواب: لو لم تكن فعلا تحملهاء لما سطرت هذا الكلام الذي لا يقوى على تسطيره 
(ولادة) التي وقعت 4 عشق ابن زيدون؛ أو (كليوباترا) التي اضناها عشق انطونيو 


الروماني. 


ثم قلت لنفسي: الله الله عليك يا منى! لقد كشفتي لي عن خبايا الصدور لقد 


كنت محطنا حقا. هل انت صحيح انسانة بهذه الشفافية» بهذا السمو بهده 


العظمة؟ 
سامحيني يا ملاكي النادرة الوجود انا لم اظلمک لأن من حقح ان تختاري من 


تجدي 2 من تحبين ما تتمنين» وما تطمحين إليه؛ وما تحلمين به؛ وانما كنت أريد 


وسأضل أريد ان لا تمنحي من هو مثلي عنفوان شبابكت» وحيوية نشاطڪ. لخو 2 


۹۳ 


الشديد أن آهضم طموحک. وما كنت أتخيل ان تمنحي آنوثتک وجمالک 
الرقيق» وجسمک الغض المرتوي بحيوية النشاط. لمن آوهن البلاء جسده» وحطم 
العزاء روحه وذاته. حتى غدا بروح 2 جسد نحیل, وذات 2 جسم ضئيل» اعذريني ما 
كنت آظن أن روحا مثل روحک الراقية» ستنظر الى بقایا انسان لا یصلح ألا أن 
یکون رفات لما خلفه غضب تمخضت عنه سنبن عجاف. حملت به ثم وضعت انسانا 
یظن انه سراب ب2 زاوية نسیان الزمن. 

هل فعلا انت راضية نمك هنا الضیاع. لمن ليس له 2 الوقت اتساع؟ فأنا لست مثل 
من ینتظر فرصة تآتي» حتی یحلم أو یتحدث عن حلم قد یکون محتمل. 

ولکن ما آعجب التحسس وما آعجب الهواجس. انها فعلا موجودة بين من تجمع 
بینهم وشيجة أزلية» مهما كانت بینهم من فوارق» کم كنت اشعر انني غريب لا 
يشعر بي أحدء ان ما جری لي الان فانه لیذهل العقل البشري, رغم انني کنت آکره 
نفسي ومشاعري على الخضوع للاقتناع انني لست بالأثير عند أي فتاة؛ فضلا عمن 
هي من اذكى الفتیات وا جملهن. انني ريما أصل الى حماقة تثیر اشمئزازي حینما 
اسرح مع خيالاتي» لکن آما وقد قرأت رسالة منی الأخيرة فلم اعد املك غير 
التعجب من نفسي ومنها. 

ثم قررت ان لا آکتب لها أي رد على رسالتها الأخيرة» لیس لأنها لا تستحق الرد لا 
لیس ذلك هو السبب. وانما السبب هو ان مشاعري ذابت وسط طیبتها. وسمو 
آخلاقها ووفاءهاء وانسانيتهاء كما يذوب اللح 2 غبة الفرات» اشعر انني تلاشیت 


وتحولت الى ذرات تسبح 2 الأثير» لتلتصق 2 عمق روح منی فتتحول الى عناصر 


1: 


ضمن مركبات عناصر دمهاء فتتدفق عبر أوردتها وشرايينها الى كل وصلة من 
جسدهاء فأنا لم اعد جسداء وانما تلاشيت الى موجات آثيرية تسبح 2 الفضاء عبر 


الهواء فتستطيع ان تختلط بأرواح الاحیاء وربما أيضا بأرواح الموتى. 


۰ 4 هج" 
وهی که که 


2 ليلة من ليالي شهر أكتوبر الدافتة. آقام السید موسی وليمة ضخمة بمناسبة 
زواجه بالسيدة مریم والدة منی» حضرها كل اهل القرية الا آنا فلم تسمح لي 
نفسي بالحضور إذ لا زلت خاضع لسیطرت العزلة. رغم التحسن الذي طرأ على 
حالتي النفسية الا انني لازلت اشعر انني مکبل بأغلال الرغبة 2 الاتخفاء عن عالم 
البشر خاصة من لیس لي بهم اختلاط دائم. 


كانت مناسبة رائعة حسب ما قیل لی. 


حضر الرجال شبابا وشيباء وحضر الصبیان والاطفال. كما حضرن النساء واقمن 
الغناء والرقص والفرح» حضر الرجال برتدون ثيابهم النظيفة وعماتمهم اللونة 
یحتزمون الجاند الملوء با لطلقات النارية الحية»ء ویحملون على عواتقهم بنادقهم. 
وهناك من يحمل سيفا او غدارة او سلاحا آبیضا يشبه الخناجر الکبيرة وحینما 
اکتمل الجمع دوت آصوات البنادق» وازیز الرصاص, فامتلاً الفضاء بسحب دخان 


البارود. 


كما حضرن النساء وهن يرتدين ملابسهن الحريرية ذات الألوان المتعددة» ويلبسن 
زينتهن من صيغة مجوهرات وذهب. ومن لا تجد الذهب تستعيض عنه بالصيغة 
الفضية. ويعد السمروالاهازیج تم تناول طعام العشاء ثم تفرق الرجال آما النساء 
فقد قضین ليلة كاملة الى قبیل الفجر. هكذا كانت ليلة فرح زواج السيدة مریم 


بالسيد موسى. 


ب#ي 4 هج 
وی که که 


2 مساء الليلة التی آعقبت لیله زواج السید موسی با لسیدة مریم». حضرت منی الى 
بیتناء كنت حبن دخولها البیت منشغل بقراء2 أحد الکتب. اذ طرق الباب ففتحت 
الباب فإذ اختی زینت تقول لی: منی عندنا هنا 2 البیت وهی تنتظرك. 

قلت لها : آخبریها اننی قادم الان لملاقاتها. 


اصلحت من هندامي. ومشطت شعريء واعتمرت طاقيتي و( شماغي) ثم آتیت. بمجرد 
دخولي الکان الذي كانت تجلس به منی وزینب وقفت فحییتها ورحبت بها. وشعرت 
بما يشبه الوسن وشعرت كآنه سیغمی علي. ثم بادرت بالجلوس حالا على الاريکة 


لم أكن لأستطيع وقتئنر ان أملأ ناظري بالنظر الى وجه منی ٩‏ 

أولا: لشعوري بالخجل الشدید مما قرته ‏ رسالتها الأخيرة» حینما مثل محیاها 
آمامي وجها لوجه. 

ثانیا : لانبهاري بما رآيت من جما لها واشراقة ابتسامتها الدافثة التي تنم عن مبسم 


حوی آیات اللطف وا لهدوء الذي يرمم متاعب الكآبة ومآسی الجروح. خاصه بعد ان 
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غابت عن عينى فترة طويلة نسبياء تغيرت فيها تغيرا ملحوظاء من حيث اعتدال 
وزنها» وصفاء لون بشرتهاء حتى نسيت بعض ملامحها. لقد شاهدت وجها كأنه 
بدرا مشرقاء تشع الانوارمن جنبانه. وتجلله هیبه » ويكسوه وقار ا لحياء والرزانه ورقهة 
التواضع. 

قدمت لي اختی زینت كأسا من الشاي» ووضعته آمامي وانا مطرق بنظري الى 
الأرض» حیاء من اللاك الذي آمامي. 

استأذنت أختى زينت قائلة لمنى ولى: سأترككما لتأخاذان راحتکما 2 الحديث 
العشاء والشرویات. 

بعد برهة وجيزة من ثوانى يسيرة» قالت منى: كيف حالك أستاذ عدنان؟ 

قالت: من اين تريد ان نبداً٩‏ 

قلت: كما تشائين. 

قالت: حسناء سنبداً من حيث انتهينا. ثم قالت: بدون مقدمات اعلم اننی ما نسيت 
ولن انسى ما حييت أيام الطفولة:؛ التي عشناها 2 هذه الضاحية الحالمة» وما عمري 
فکرت أو قلت لنفسي بأنك فتى فيك أي عيب من العیوب. التي تظن انني سأتوقف 


عندهاء انت ان كنت تشعراوتظن ان جسمت النحیل. ووزنک القلیل» اعتبره عيب 


فيك فأنت واهم. انت مشکلتک انڪ شخص حساس جداء بل ومرهف الا حساس 


۹۷ 


ویظهر بوضوح ان الطريقة التي مورست ضدك. 2 آول آیام التحاقک بالمدرسة 
خلقت 4 نفسک عقدة» تمکنت مع الأيام من السيطرة على ذهنک. فاحتلت العقل 
الباطن فیه. فسیطرت علیه ثم تطورت وغذيتها بشعور مفرط وطاغي مفاده انك 
آقل من غيرك ۶ قوتک البدتية و اکتمال نموك الجسدي» وسيطر هذا الشعور 
على عقلک. حتی حجب عنک فرصة التفکیر ب2 تجاوزه. أو الخروج منه» قتمکن 
من الهیمنه المطلقة على ذاتك ونفسک. وریما تحول الى مرض وهمي. وعندما 
اعتزلت الناس. ازدادت هيمنة ذلك الشعور على قواك العقلية. حتی نمکنت من 
ایجاد قوة عاتية» حببت وسوغت لک الهروب من مواجهة الجتمع» فغدی ذلك شعور 
مفروض علیک بقوة شديدة. وعندما التقیت بك بے الليلة الغائمة بدی لي ذلک 
الأمر بجلاء وبکل وضوح» فشعرت بأسی عظیم. وحزن عمیق, أن تدفن نفسک 2 
قبر الآوهام لجرد حالة لا تستحق ان تعطی مثل هذا الحجم من الاعتبار ثم زرتک 
2 لقاءنا بعد العارض الذي الم بك وتحدثت معک حدینا مستفیضا؛ وکنت على 
يقين تام آنک انما تعيش حالة وهم» وقررت ان أقف بجانبک. لأنني فعلا أحبكت 
حب طفولي فطري» مند الصغر. وهو حب برئ عفیف» مبني على ذكريات ازلية لا 
تنسى» ومنن اللحظة التي أعقبت لقاء الليلة الغائمة» قررت ان تكون انت آملي 
الوحيد ‏ هذا العالم» بعد ان فكرت 2 الامر جيداء ووجدت ان عواطفي ومشاعري 
منجرفة نحوك. وانا غير مهتمة بما تظن انه عيب فیک. لأنني مقتنعة ان ما تظنه 
عيبا ليس الا وهماء اقنعت نفسک به» وان هذا الوهم عندما يصدم او يصعق بتيار 


عاطفي قوي. سوف يبدأ يتحلحل حتى يزول. 


۹۸ 


اما مسآلة نقص وا لوزن فهي ليست الا مسألة نفسية بحته فآنت تتمتع بقلب طيب 
وسلیم صحياء وصحة عامة جيدة» ویمجرد ان تزول الحالة النفسية» سیصبح كل 
شيء فيك على ما يرام. 

وأريد ان اخبرك انني قررت بعد ان اتخرج من الجامعة انه لا مانع لدي من ان تتقدم 
لخطبتي. لأنني متأكدة من حبك لي» وأنني آبادلک نفس الشعور وتعلقك بي 
هذا آمر لا أجهله مهما حاولت أن تخفیه ظنا منک بأن ليس بك ما يغريني أو 
يغري أي فتاة ان تتزوجک. ولكن شعورك او قل اعتقادك بأن وضعك لن يكون فيه 
ما يغري أي فتاة بان تمنحك حبها ومشاعرهاء وهذا اعتقاد طبعا وهمي» لم تصنعه 
او تخلقه الحقيقة التي انت تظنهاء وانما صنعته وخلقته انت بناء على قناعة وهمية 
اقنعت بها نفسک. آما آنا فلست كما تظنء او كما تعتقد من حيث نظرتي لک. 
ولكن حتى تتخلص من هذه العقدق فما عليك الا ان تنظر فيما بينته لكت 
وستجد ان حالتک الصحية والنفسية سوف تتغير فوراء واذا ما تمت الخطويت 
وتحقق الرابط الذي يؤكد الصلة التي ستربط بيني وبینک. فما عليك الا ان 
تمارس حياتك الطبيعية» وتهتم بشؤون مستقبلک. وعليك بعد تخرجک من 
الجامعة ان تبحث عن عمل مناسب لک. 

اما انا فان حصلت على البعتة الخارجية. فسوف اسعی للحصول بالوافقة على 
طلبي لدراسة الماجستير 2 آمریکا؛ وبعد انتهاء مدة دراسة الاجستیر سأعود لنجري 


عقد القران والزواج» تم اطلب بعته آخری للحصول على الدكتوراة» وستکون مرافقا 


۹۹ 


لى» بعد ان تطلب إجازة مرافق» ويعد انتهاء مدة تحضير الدكتوراة» سنعود الى 
الوطن. لنبداً بناء مرحلة جديدة 2 حياتنا العملية والمستقبلية. 

قما ذا تقول ؟ 

حرت 2 الجواب» وعجزت عن التفوه بكلمة واحدة» وشعرت كأنني ڪمتل من هو 
كل على مولاه. وبعد صمت مملوء بالتنحنح والسعال الفتعل. قالت لي: اظن ان 
الجواب هو: نعم ٩‏ 

هززت رآسي بالا یجاب. 

قالت: والآن بعد ان تلقیت هذه الصدمة العاطفية. والصاعقة الغرامية. هيا آرفع 
رآسک. وانظر 2 وجهي. ولا تستحي مني. فأنت لن تمارس معي خلقا رذيلاء ولا 
سلوكا مشینا؛ بل ستتکلم معي کلاما مباحا لیس فيه آثم. أو جريمة تعاقب علیها 
الأديان السماوية وتنبذها الاخلاق الآدمية» وتحرمها الأعراف الانسانية. فهيا 
اسمعني صوتک الهادی. وحلمانک الرزینه. التي كنت قد اسمعنني مثلها 2 
لقاءاتنا ولا تترد. فأنت لست الا امام من تحمل لک .2 طیاتها مشاعر الحنان؛ 
وعواطف الوجدان. فامنحي رساله الغفران كما منح العري ابن القارح تلت 


الرسالة. 
بعد ان اصغيت الى ما قالته منی. استجمعت قواي» واستحثثت عزيمتي. وطلمت 
شتات امري» ثم توكأت على منسأتي الهشة» وبعد جهد جهيد فتحت فمي. وارغمت 


لهاتي على التحدت. فقلت: مادا تريدين من مثلي ان یقول ٩‏ 


انني لا أرى نفسي الا كمثل طفل يحبو امام عالم الملائكة» 2 سماء ملكوت الکمال. 
2 کوحکب لا يعرفه | لشیطان» وريما حتى بني الانسان» آنا على يقين أنك تعرفينني 
منن الطفولةء وتؤمنين انني ذلك الغلام؛ الذي كان ذات يوم يلعب معک. ويصرخ 
بين يديك لأنه لا يعرف من الحياة غير اللعب» والاكل والشرب. ثم النوم. أما اليوم 
فأنا ذلك الانسان الذي بات يدرك ان الانسان قوة وکیان وعقل؛ وجسد. وعمل, له 
حقوق وعليه حقوق» غير اني تخليت 2 المطالبة بحقوقي. ورضيت من الحياة 
بمناكفتي عن مجتمعي» مقتنع بآن احيا حياة عالة على نفسي فقط. وليس فيها 
اثقال على احد. ولكن ما صنعتيه معي» تركني مشدوها أحير جواباء ولا املک 
خطاباء أحاول ان امسک بخيط القناعة. فيتمرد ويستعصي علي انصياعه»ء فان 
كنت ترين انني استحق ما عملتيه من أجلي» فأنا لا استطيع ان أرفض لك طلب؛ 
اوأرد لک أمرء وانا منن ان قرأت رسالتک الأخيرة: لا زلت أعيش 2 حيرة مطبقت 
ودوامة شلت عقلي عن التفكير؛ واخرست لساني عن التعبیر وانا بحق عاجز عاجز.» 
عاجز عن تقرير الصیر. اعني تقرير مصيري انا شخصياء فكيف اقوى على تقرير 
مصير يجمع بيني وبینک ؟ 

انا الآن مجرد كتلة بشرية تسمع وتری» وتتكلم وتحس وتشعر وتدرك وتعي» لكنها 
عاجزة عن ان تقرن خوفا ان يكون القرار آقل من ان يستحق عناء التنفين. 

قالت: كل هذا الشعور سوف يبدأ يضمحل بعد ثلاثة أيام بالتمام ثم يبدأ يأخذ 
مساره الطبيعي» عبر الطريق الصحيح رويدا رويداء حتى يصل 2 النهاية الى كسر 


الحاجزالذي خندقت نفسك 2 برزخه فتآتى لحظة تجد نفسک خلا لها واقف 2 


ساحة حرية العدالة وحينها سوف تری» ان ما كنت تظنه من آوهام ليس الا مجرد 
حالة عرضية انسلخت منها كما ينسلخ الطائر من ريشه ببطيء. 

قبل ان نكمل حديثناء عادت اختي زینب. وقالت لي: العشاء جاهز وينبغي ان تذهب 
الى مخدعك فكل شيء معد هناك. وأضافت: أما أخي راشد وجدتي فقد قدمت لهما 
عشاءهماء وبعد ان اتناول انا ومنى عشاءنا سويا ونشرب القهوة والشاي» سوق اترك 
لكما المجال لإنمام حديثكما. 

استأذنت وعدت الى مخدعي» حيث وجدت صينية العشاء مسجاة بالفوطة. فأزحتها 
فإذا ب الصينية صحن العسل الطبيعي» والبيض السلوق. وقليل من شوربة العدس» 
وصحن السلطة. وقطعة مشوية من اللحم» وقليل من الأرز الأبيض» وطبق به قليل 
من الخضارالمطبوخة 2 المرق» وقليل من الخبز الأسمر؛ وكوب من اللبن؛ وكب من 
عصير البرتقال. 


تناولت العشاء وبعد ان غسلت يدي» جلست. ویدآت احتسى عصير البرتقال. 


ثم أسندت ظهري على الوسادة» وشبکت بين أصابع يداي» واحتضنت بهما مؤرخة 
رأسي من الخلفء وبدأت استعيد من ذاكرتي كل كلمة تفوهت بها منى قبل قلیل. 
سآلت نفسي: هل انا فعلا أصلح ان أكون زوجا مناسبا لفتاة مثل منى؟ 

هل 2 جسدي ما يغري بأن يكون وجسدا مناسبا؟ 


هل عيناني تبدوان مقبولتان وطبيعيتان؟ 
نعم صحيح هما عينان سليمتان من آي تشوه» لكنهما ليس فيهمان ما يغري آي فتاة 
بالنظر فيهما. 


هل شعر ذقني القلیل. وشاربي الخفيف الذي لا زال لم يكتمل نموه بصورة نهائية 


ليس فيه عيب ما؟ 
جسم نحيل؟ 


نعم صحيح انفي مستقيم دقیق. متوسط ليس بالقصير او بالطویل. لكن أيضا ما 


فائدة انف حسن. ب2 وجه لصاحب جسم نحيف؟ 

أووووه» ما هذه الأفكار الرعناء والجوفاء ؟ 

انا انسان نحيف الجسم. ناقص الوزن. لا أصلح بأن أكون معشوقا لأي فتاة» هذه 
هي الحقيقة فحسب. إذن ما الذي يجعل منى تقول بأنها تحبني ٩‏ 

هل هذا شيء حقيقي؟ آم هي خدعة منبعها الشفقة على معلول مثلي؟ 

ان رأسي يكاد ينفجرء فأنا لست مصدقاء لست مصدقاء هذه هي الحقيقة» لماذا تحاول 
منى تغييرها وطمسها ؟ 

ولكن لماذا أكدت ان اجراء الخطوبة أمر مهم من اجل توثيق العلاقة بيني وبينها ؟ 


ثم ان الزواج سيتم بعد ان تحصل على الماجسدير. 


أريد ان أصدق» وان اقتنع بأن تلك أمور حقيقية فعلا . 

يا إلهي؟ انني محتار. انني محتار. بل انني على الاصح مرتاب جدا. 

لننظر ماذا تقول بعد. عندما تتم حديتها بعد نصف ساعه. 

ان عقلي يوشت ان يجن. 

طرق الباب من جديد» فقلت من؟ 

قالت: انا زینت» نحن انتهينا من تناول وجبة العشاء ومنى ترغب ان تكمل حديثها 
معت هيا تعال آسرع» هي 2 انتظارك. 


عدت وجلست على الاريكة التی كنت جالس علیها قبل العشاء فبادرتنی بالقول: 
لقد سمعت ما قلته لک فاذا كان لديك آي تعقیب او تعدیل او اقتراح على ما قلته 
لک فتفضل ادل برآیک. 

قلت: ليس لدي أي شیء آقوله أو أضيفه على ما قلتیه واذا كنت ترین ان هذا آمر 
جید ومناسب فالأمر عائد الیک. 

قالت: انا آری ان ذلك آمر جید ومناسب لأننى اعرف حالتک النفسية. واعرف 
شعورك نحوي. واعرف آنک موافق على کل ما قلته لڪ لکن عدم قدرتک على 
اتخاذ القرار امناسب. يسبب التردد» وحالة اليأسء؛ والاحباط التی تعانی منها؛ هى 


التي تحول بینک وبين الاقدام على مثل هذا القرار. 


التزمت الصمت وسكت عن التعلیق. 


قالت الآن استودعك الله والى لقاء قريب. 


ودعتها وتمئيت لها ليلة سعيدة: ثم غادرت البيت. 


ب#ي 4 هج" 
که که که 
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علمت من منى ان عمها موسى اشترى منزلا ے2 جدة مكون من دورين» ويحيط به 
صور يحتوي على حديقة صغيرة» وفناء. وملحق مكون من غرفتين صغيرتين ودورة 
میاه. اما المنزل فيتكون کل دور من ادواره من ست غرف. بالإضافة الى المنافع التابعة 
لهاء وهي المطابخ ودورات المياه» وصالات الاستقبال والجلوس. 

وزوجته السابقة وأولاده سيسكنون 2 الدور العلويء بينما الدور الأول مخصص لنى 
ولوالدتها مريم» وهو عبارة عن مطبخ وثلاث دورات میاه وتضم الغرف غرفة النوم 
الرئيسية. وغرفة النوم الخاصة بمنی. وهو بيت مؤثث بآثاث جيد من أسرة النوم» 
والفرش والأغطية. وأرائك الاستقبال. وخزانات الملابسء والمكتبة» بالإضافة الى 
مكتب خاص لعمها موسى» ومجلس عام لاستقبال الضيوف» ومختصر وغرفة طعام 
خاصة بنفس الدون والترتيب يشمل الدورين بنفس طريقة التصمیم» ليس هناك 
فرق بين الدور الأول والدور الثاني. 

وذكرت لي منى بأنها ستعود الى جدة بعد يومين» اما آمها وعمها فسيلحقان بها 
مضت الأيام دواليك على نستها التي سخرها الله عليها بقدرته. شمس تشرق 
وتغیب. وآحداث تتعاقب كما يتعاقب الليل والنهار. ومضيت 2 طريقي الملوء 


بالأشواك. فمنى بعد أن شرحت صدري بقرارها الذي ما كان ليخطر لي على بال؛ 


وحطمت كل الأرقام الخيالية بان تعرض فتاة بمتل جمالها وصحة جسمهاء وتفجر 
طاقاتها موضوع ان اثق بنفسيء وازيل الأوهام التي تسيطر على تفكيري» واختارها 
زوجة لي» فهي ترى انني شخص سليم العقل والقلب ولا يعد نقص الوزن ونحافة 
الجسم عيبا من العيوب التي تدعو الى الشعور بأنها تؤدي الى انتفاء ما يغري الفتاة 
بالرجل» كل هذه الأفكار التي اثارتها 2 نفسي» ادخلت 2 داخلي أملا كبيرا بان 
اقتنع فعلا بأن الذي كان يداخلني ويهيمن على عقلي ليس الا مجرد وهم نفسي 
مزمن» تغذى بحساسية مفرطة. حتى وصلت الحالة الى عقدة أزلية ملازمة لي. 
توقفت عند هذه القضية توقفا تاما؛ متأملا ے كل ما قالته لي. ثم قررت أن اعرض 
هذا الأمرعلى أختي زينت للاستعانة برأيها. 

فقلت لها: يا أختي انا أريد ان اجلس معك واطرح عليك موضوعا مهما بات فوق 
طاقتي» وهو موضوع أكبر من ان آواجهه بنفسي وبمفردي. 

قالت: قل ما تريد ولا تتردد. 

قلت لها: لقد عرضت علي منى ان أتقدم لخطبتها دون تردد فهي تحبني ولا ترى .2 
من عيب يمنع زواجها مني. وقالت ان ذلك سيكون بعد حصولها على درجة 
الاجستیر. 

فهل صحیح أن فتاة مثلها یمکن أن تنظر لي كزوج ها وانا كما تعلمین نحیف 
الجسم ناقص الوزن٩‏ 


قالت لي: ان أردت رأيي فأنا أولا لا انظر لک من المنطلق الذي تنظر لك منه الانسة 
منی فأنا أختك واشفق عليك بمحض القرابة والعاطفة الأخوية:؛ التي تربط بيني 
ویینک. لذلك فلست أرى ان نحافة جسمک ونقص وزنك يعتبر عائقا يحول 
بينك وبين الزواج» ولكن إذا 2 حالة أن تكون منى هي مصدر القرار فهدا أكثر دقة 
وأكثر واقعية منه فيما لو صدر مني أنا شخصياء فمن ينظر لهذا لأمروهو يحمل 
شعور صلة ليس کمن ينظر وهو يحمل شعور معرفة؛ وآیضا أضيف وأقول انني آری 
ان زواجک منها سيكون حافزا قويا جداء يعيد اليك الثقة بنفسک. ويساعد جدا 
على إعادة الحيوية الیک. ویخلق ب2 دا خلک شعورا بالايجابية والشعور بالمسؤولية» 
وكل هذه الأمور تضاعف من تعزيز الثقة بالنفس, وترفع من القيمة المعنوية 
والارادة الشخصية للمری وقد يكون أيضا لذلک سبب 2 تحسن زيادة الوزن 
وتحسن حالتك النفسية بدرجة كبيرة جداء لأن صحة الحالة النفسية لها تأثير 
مباشر على الحالة الجسدية لقوة تداخل الترابط بينهماء لهذا فانا أرى ان ما قامت 
به منى معك من هذا العمل الراتع. فلابد ان يبقى محل عناية وتقدير واهتمام 


منت وهنا هو رآيي وریما خانني التعبير وعدم الالمام بالجوانب العلمية: 2 بیان 


و 


هذا الامر بصورة أكثر شمولا. وأكثر دقة. 
شکرت اختي زینب على هذا التوضیح. وهذدا الرأي اللشجع. وقلت 2 نفسي: لا بد ان 
اغير نظرتي الى واقعي وآعزز جانب الثقة 2 نفسي. وأحاول التخلص من عامل 
التثبيط الذي اسنبد بي. فكان اول قرار عزمت على اتخاذه هو محاولة تغيير 


مواصلة دراستی الجامعية من منتسب الى طالب منتظم. ولحسن الحظ فقد نم 


افتتاح فرع للجامعة 2 المدينة القريبة منا تضم بعض الكليات ومنها كلية اللغة 
العربية» ويالفعل تم ذلك فباشرت الدراسة الحضورية 2 كلية اللغة العربية: بدلا 
من الانتساب؛ و2 السنة التي انهيت فيها الكورس الأخير كانت منى قد انهت 
المرحلة الاولى من الماجستير 2 أمريكا. 

بعد تخرجي من الجامعة. تم تعييني معلما ے2 مدرسة ضاحية ريع باشوت. وهكذا 
بدآت آمارس دوري ب2 الحياة العمليةء وبدآت الخروج من عزلتي التي فرضتها على 
نفسي بمحض ارادتي» ولكن كان خروجي من تلك العزله بصورة تدريجية» على 
الرغم من نفوري أحيانا من كثرة الاحتكاك بالآخرين» وكان زملائي على علم 
انني ليس آصدقاء. وليس لي احتكاك بأحد 2 أضيف الحدود » وکانوا يقدرون انني 
كنت 2 ظروف خاصة:؛ وآنني آمر بحالة تجرية جديدة » آمارس من خلا لها الظهور 
آمام المجتمع بعد فترة طويلة من العزلة» ويقدرون أيضا ردة الفعل للأعراض 
الانسحابية التي تصحب مثل هذه الحالات» كما كان آهل ضاحيتنا أيضا 
يتعاملون معي بكثير من اللطف والراعاق خشية ان تحدث لي انتكاسة تراجع» وعدم 
صمود أمام التحديات التي قد تواجهي. فالنظرات أو الهمسات قد تثير 2 داخلي 
رغبة العودة الى الانطواء من جدید. قبل ان انسلخ تماما من العادة التي قبعت تحت 
تأثيرها حقبة طويلة من الزمن» يصعب الانفكاك عنها إلا بعد تعود وتدرب خلال 


وقت كابك . 


هكذا بدأت أعيش المرحلة اوقل التجربة الجديدة 2 مواجهة الجتمع. مستعينا على 


ذلك بالمساعدات الدوائية وتعزيز الأفكار المعنوية» ومستحضرا طوال الوقت الأمل 


الذي غرسته منى 2 ابعاد نفسي» من أجل سلوك الطريق الجديد الذي انا أحاول 
ان أوطن طريقة سلوكي وتعاملي 2 الحياة وفق مفهومه ومنهجيته. 

كنت خلال هذه الفترة اتلقى الرسائل من منى باستمران ودون انقطاع» وكانت 
تحثني 4 كل رسائلها على الاستعداد والمتهيئ للمرحلة الجديدة القادمة. بعزم 
وحزم وثبات وعدم اكتراث بآي مؤثرات أيا كانت. 

كانت الأمور تسیر بتوازن لا بأس به. بين التوفيق فيما يخص حياتي العملية 
الجديدة: وبين العامل مع حالتي النفسية التي بدأت أخوض خلا لها معترك الحياة 
وهي تخنقني خنقا رهیبا. 

عادة فان حياة الشخص التي يتعرض فيها الى مشكلة تفقده الامل» فانه يبقى 
عرضة للضجر المستبد» وقد يصل الحال به الى عدم شعوره حتى بالفرح 2 اخل 
نفسه فتختفي عن شفتيه حتى الابتسامة ويصبح لديه نفورتام من الاجتماعات, 
وقد يبد صوته متهدجاء ويحدج الناس بنظرات ملؤها الريبة والشک. وقد يجد 
نفسه 2 ضيق شدید. وأحيانا يرغب ان يبكي اذا خلى بنفسه وابتعد عنهم» وريما 
يرى ان الحياة كلها تمر أمامه مرور فلم خيالي, وهذه كلها تفاعلات نفسية تؤدي 
الى اتساع الجروح النفسية الشاعرية: فيصبح 2 ضعف شديد لا يستطيع من خلاله 
مواجهة الحياة بصورة صحيحة. وقد يتولد لديه تشائم حاد. كل هذه أمور مأخوذة 


4 الحسبان ويجب التنبه لها ومراعاتها. 


بلا شک ان الحياة» مملؤة بالمتاعب المتنوعة» ولكن القضية اذا ارتبطت بسن مبكرة 
تصبح معقدة جداء ولا يجدي #2 حلها إلا علاج صادم وضخم. وهذا ما فعلته منى 
معي» لا آدري هل هي تملك خاصية او ميزة. او موهبة خاصة بهاء ام ان تمسكها 
بالعقيدة الفطرية الطفولية هو الذي ولد لديها القناعة بأن الأمل يمكن ان یحقق 
النجاح 2 حالة مثل الحالة التي ألمت بي ؟ 

بطبيعة الحال فان الحدت الذي يتعرض له الطفل 2 باكورة حیاته. يكون تأثيره 
عليه ضخم وقوي» والسبب هو عدم اكتساب المناعة» فالطفل 4 سن مبكرة يكون 
فاقد لهذا الجانب» وهو جانب مهم جدا 2 حياة الانسان» حينما يمارس ضده ضغط 
انتقادي» أو تهكمي أو استهزائي انتقاصي. 

ان كل هذه العطیات تحتاج الى تأهيل نفسي اجتماعي» حتى يستطيع الشخص ان 
يتعامل مع بيئته والتدرب على الحياة الا جتماعيیة. ومن خلال كتشاف الذات بهذا 


المفهوم يتم التعامل مع التعايش الاجتماعي. 


۵ 4 هج" 
وی که وهی 


الى آرض الوطن, فأطلعت خالي على الم وقلت له: انني ارغب التقدم لطلب الزواج 


من منی بنت قریبتنا (الخالة) مریم. وقد اتفقت معها على أن أتقدم لخطبتها بعد 


1١ 


عودتها من أمريكاء على أن يتم تأجيل الزفاف الى حين حصولها على بعثة 
الدكتوراه» ویعد مضي سنة من الدراسة» يتم اجراء العقد والزفاف وريما أتقدم 
بطلب مراقق لهاء و2 حاله صدور الموافقة على | لطلب. سوف اسافر معها الى أمريكاء 


وابقا معها هناك حمرافق حتى حصولها على درجة الدكتورة. 


لم يبد خالی أي اعتراض بل وافق مباشرة ورحب با لفکرة وتم الاستعداد للسفرالى 
جدة. وبعد وصولنا جدة» تمت خطوية منى رسمياء وبارك الجميع هذه الخطوة 
وهنأونا بالخطوية» متمنين لنا التوفيق وحياة مستقبلية سعيدة. ثم عدنا الى 


ضاحية ريع باشوت. بعد اجراء الخطویه. 


قبل سفر منی بعد حصولها على البعثة. آتت ‏ زيارة الى الضاحية وتحدثت معي 
عن موعد سفرها وانه سيكون على الرحلة رقم (445) 2 شهر يوليو القادم. 

تحدثت معي منى حديثا مملوء بمشاعر السرور والغبطة وقالت: أخيرا تحققت 
خطويتناء وتحققت الخطوة الأولى على الطريق الذي سنبداً أنت وأنا مشوارنا 
العاطفي الجديد عبره» وسيكون طريقا مفروشا بورود الحبة والمودة الحقيقية. انني 
اشعر بكثير من السرور والبهجة؛ على الخطوة المصيرية التي تعتبر من أهم الإنجازات 
التي تحققت 2 سبيل بناء العلاقة» التي ستربط بيننا بعد سنين من الاحلام 
والخیالات التي ستصبح 2 يوم من الأيام واقعا حقيقيا نعيشه» 2 كنف ما كنا 


نحلم به من شوق اللقاء. وفرحة السعادة. 


1 


قلت لها: انني آشعر بقلق واضطراب وخوف ممزوج بالفرح والسرون وانا لست قلقا 
أو خائفا او مضطربا لأننى خالفت رغبة عارمة بے داخلی تجاهک. ولكنى أخشى ان 
آمرا بمجهولا قد يهدد فرحتى هذه» ويخامرنى احساس انها فرحة كسيحة: لأننى 
تحطمت من المجهول الذي بات يهددنى» فمنن ان بدأت أدرك الأمور تعرضت لنكبات 
ثبطت كل ذرة أمل 2 حياتى؛ وأنا لا أريد ان يتسرب الى نفسى مثل هذا الشعور 
لكنه يلازمني لا إرادياء ومهما حاولت دفعه عني إذ ما يلبث ان يقتحمني مغتصبا 
ارادتى بلا هوادة. 

قالت: لا آرید ان تسمح لنفسک بان یتسلل الى تفکيرك مثل هذا الشعور او هذا 
الا حساس, قکلما خطر 2 ذهنک مثل هذا الشعور يجب ان تتخلص منه فوراء 
وتستبد له بتد کر ذحری جميلة من ماضینا الحالم أو تستبد له باشراقه آمل واعدة 
والآن هیا اخرجنا من هذا الجو المثبط وحدثني عن آیام ربوة شعیب الرکیب وآیام 


حداب القطا. او قصص الحدة رقيه. 

الا تتذكر الليالي القمرة ومشاعر السعادة التي كانت تجللنا ونحن 2 غمرة 
الانس٩‏ 

الا تتذكر آشجار الأثاب وا لعجوز والعم داوود ٩‏ 


قلت: بلى» اتذکرها ولن انساهاء ولن آنسي آیضا ليالي السمر التي كنا نقضیها 


مع الجدة رقية وهي تقص لنا قصصها وحکایاتها الأسطورية» ونحن نصغي لها 


1۱۳ 


باهتمام بالغ» انني لن أنسى حتى هيئتها وهي مضطجعة على جنبها الأيمن» مسندة 
خدها على باطن كفها وهي ترتشف قهوتها المميزة المبهرة بالنخوة واليانسون 
وتسرد لنا قصصها الرائعة» وكانت اذا شعرت بالتعب تضع خدها على الوسادق أو 
تقول لي: اسكب لي فنجانا من قهوتي يا عدنان وضعه بے يدي» فهي كفيفة كما 
قالت: نعم أعلم» ولا زلت أتذكر القصة التي حكتها لنا ذات ليلة من ليالي الشتاء 
الباردة ونحن نستدفیّ على وهج نار الحطب ‏ لهادئة. قصة الرجل الذي وجد الامرأة 
بجوار الکعبة 2 ليلة مظلمة؛ وهي تدعو الله تعالى بصوت حنين؛ وقلب حزين؛ وتقول: 
يا الله يا لطیف یا قديم إن قلبي على العهد مقيم» فنظرت نحو الصوت. فإذا صاحبته 
امرأة فقلت السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا عبد الله. فقلت 


اسألك بالله ما العهد الذي قلبك عليه مقيم؟ 


فقالت: انظر ما بين يدي فماذا ترى؟ فنظرت فرأيت بين يديها صبيا نائماء فقالت 
خرجت وانا احمل هذا الصبي لأحج هذا البيت» فركبت ب2 سفينة. فهالت علينا 
الأمواج» واختلفت علينا الرياح وانكسرت بنا السفينة» فنجوت على الواح منها وأنا 
احتضن هذا الصبي على صدري وانا على ذلك اللوح. وبينما هو حجري والامواج 
تضرب بي» وصل الي رجل من ملاحي السفينة ورافقني» وقال لي لقد كنت اهواك 
وانت 2 السفينة» والآن قد وجدتك فمكنيني من نفسك والا قذفتک عن هذا اللوح 


4 البحر. فقلت ويح لک اما كان لك مما رأيته تذكرة وعبرة؟ 


فقال: انني رأيت مثل ذلك مرارا ونجوت وأنا لا أبالي. 


15 


فقلت: يا هذا نحن 2 بلية نرجو السلامة منها بالطاعة لا بالعصية فألح علي 
فخفت منه وأردت ان آخادعه. فقلت له مهلا حتى ينام الصبي. فآخذه من حجري 
فقذفه 2 البحر, فلما رآيت جرآته» وما فعله بالصبي» طار قلبي» وزاد كربي» فرفعت 
رآسي الى السماء وقلت: يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين هذا الوحش آنک 
على كل شيء قدير. فوالله ما ان فرغت من كلامي ألا ودابة طلعت من البحر 
فاختطفته من فوق اللوح. وبقيت وحدي وزاد كربي وحزني اشفاقا على ولدي. 
فبقيت على تلك الحالة يوما وليلة» فلما كان الصباح بصرت بقلاع سفينه تلوح 
من بعد فما زالت الأمواج تقذفني والرياح تسوقني حتى وصلت الى تلك السفينة 
التي كنت أرى قلاعهاء فأخدني آهل السفينة فوضعوني فيهاء فنظرت فاذا ولدي 
بينهم فتراميت عليه وقلت: يا قوم هذا ولدي فمن اين كان لكم؟ 

قالوا يينما نحن نسير 2 البحر إذ حبست السفينة قاذا دابة كأنها المدينة وهذا 
الصبي على ظهرها يمص ابهامه فأخدناه. 

فلما سمعت منهم ذلك حدثتهم بقصتي وما جرى لي» وشكرت لربي على ما انالني» 
وعاهدته على ان لا آبرح بیته ولا انثني عن خدمته وما سألته بعد ذلك عن شيء 


الا اعطانى. 
فمددت يدي الى كيس النفقة وأردت ان اعطیها . 


فقالت: اليك عنى أيها الرجل أفأحدثك يأفضال ربى وكرم فعاله وآخذ الرفد على 


يد غيره؟ 


فلم أقدر على ان تقبل مني شيئا فترکتاها وانصرفت عنها . 


قلت: نعم انني آتذکر هذه القصة جيدا التي روتها لنا الجدة, فيا لها من راوية 


جديرة ان نمنحها عليها حبنا وتقديرنا. 


بعد هذا الحديث وضعت منى كفها على ظهر كفي فشعرت بدفء حرارة دماءها 
فقالت لي: کم أخفى لک من المشاعر؛ وڪم أحمل عليك من الوله. انت تحسبني 
انني ابحث فيك عن قشور لا تلبث ان تزول؛ وانا انما ابحث فيك عن سنين عطرها 
الطهر وجللها الصفاء وسقاها النقاء والوفاء» انت لا تدرك حجم المسألة» ولا تتصور 


عمقهاء فهل قست يوما من الأيام مشاعرك لزينب فوجدت آنک تبحث فيها عن لون 
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او عن كيان ملموس او عن هيئة؟ ام أنكت لم تكن تبحث فيها عن طعم الشعور 
ورائحة الحنان؛ ودفی السكون؟ 

ان ذلك هو الذي يسري داخلي وذلک هو الرياط الذي يريطني یک. 

قلت: اين أجد مثل هذه العقيدة؟ وأين أجد مثل هذا الكنز؟ 

وأين القى مثل هذا الحنان ومثل هذه المشاعر النادرة» حقا انت فريدة من نوعك ؟ 

ثم قالت: لا تبتأس من ملامسة يدي ليدك فأنت خطيبى ومن حقك وحقي ان 
نغوص 2 عمك التفاهم. وتعميق التآلف» لنزرع بذرة الخلود ونسقيها بدموع الود 
وصبابة الشوق لنقطف زهورها ذات يوم ونحن 2 غمرة الاشتياق للقبلات الحلال. 
قلت لا أخالك الا فتحتى امامى سفرا عظيما حوى ملايين السنين من عبق الحنين؛ 
وأثارما قد كان يخفى وخزات الألم التى تركتها 2 روحينا الأيام التى خلت مند 
زمن وكأنها نقوش حفرت على صخور صماء» 

وبعد ان رجونا ان يساعدنا القدر على تحقيق أملناء دعونا الله ان يكتب لكلينا 
التوفيق» وان يصرف عنا ڪل سوء ثم ودعتني»› وودعتها. على آمل ان نلتقي بعد 
عودتها من رحلتها المنتظرة. 

2 الليلة التى آعقبت عودة منى الى جدة لتستعد للسفر النتظر تولانى شوق 


وعصفت بي هموم واجتاحني أسى فكتب 2 دفتري ما يلي: 
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أيها السافر عن استا راللياس... 
كيف جئت؟ لولا تدعني ... مثلك لا يلام ان ثكلني... 
انت تبلج عندي الحقائق... انت تزيل الالتياس ... 
بيد ان هذا الوهم عمري... 
لا تبدده... دعني ثکلني ... كيف عنْ لک ان تجشني... 
على رسلك بي ... دع الليل دهرا طوياذ ... 
الليل غدا فهرس يحوي ملايين السنين... 
ان هذا الليل كوخي... إن هذا اللي ل أمني... 
اذهب أيها الأسى... لا مساس, لا مساس... 
هذا اللي ل أمني... هذا الليل كوخي... 
لذ أريد الاقتناص ... 
حقيقتي مرة... حقيقتي لا تطاق... 
لا اطیق سماع ولی... ليس م نأهواه ولی... 


لذ آرید الالتياس.. 
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لقد جلب الليل احلامي العظيمة... بدد رهبي ... 
حقيقتي ذات الشكيمة... فلتقوى ا مشيمة 
فلتزد العزيمة... انني صعب ا مراس... 
لذ أريد الالتياس.. 
ان هذا اللی لآنسي... وهذا الظلام فرحي... 
انا ضیعت آمسي... هناك بجوار رمسي... 
لا أريد ابصار جرحي... لا لا ينهار صرحي... 
لذ أريد الالتياس... 
انن ياعشق الترحال ليلا ... امخر بحرا طويلا... 


احمل حلما جمیلا... لا يطرزه الالتباس.... 


فلتنستي الحقيقة... أنسني الساعة ...¥ بل انستي الدقیقة... 


أحييئى من جديد ... تحت حبات الجليد ... 
مبعثرات حول روحي... تخثّ رالوهج يهيد ... 


وهج استشف العم رمنه... لأحيا من جلداليك ... 


۱۹ 


تحت حبات الجليد ... 4 خض م الالتباس... 


...+ خضم الالتباس... 


۰ مگ جه" 
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كانت الفترة التي آعقبت اجراء الخطوبة بالنسبة لي» فترة حافلة بالتفاول 
الختلط بالکثیر من التفاعلات النفسية الضطربة والذي على رأس تلک 
التفاعلات هو التوتر» وبعض القلقء المشوب با لخوف من أن تکون قد حدثت مجازفة 
2 الاقدام على هذه الخطوة» لیس من اجل انها خطوة غير صحيحة» ولکن من اجل 
ان الخوف 2 تحکیم العاطفة قبل الحكمة» قد لا يصمد آمام خوض الطریق الملوء 
بالعقبات. والمفاجئات التي تواکب الحياة | لستقبلية لدی الزوجین. وآنا كنت على 
اطلاع تام بآن الزواج الناجح یقوم على آسس ثابتة» مثل طريقة التفکیر والتفاهم. 
وتقبل الطرف الا خر ولا یرتبط فشل الزواج بالحب من عدمه قبل الزواج» وان حدت 
مثل هذا الامر فكل ذلك مجرد حالات لا يعتمد علیها کقاعدة ثابتة فالظروف 
هي التي تکون السبب الأول 2 نجاح الزواج من عدمه. وأهم مقومات الزواج الثالي 
هو الشعور بالامان. 


وقد بين انتوني ليك 2 دراسته عن الزواج» ان الزواج عن حب یجعل الشخص یشعر 


يأنه محبوب ومقبول يكل ما يحمله من صفات حسنة وسيتت لأن الطرف الآخر 


يتقبله كما هو ولا يوجه له الانتقادات» على عكس الزواج التقليدي الذي يكون 
بدون حب. فتشويه انتقادات من كلا الطرفين. 

وذکر ان الرواج يعد تجرية اجتماعية إنسانية» معرضة للنجاح؛ وللفشل» فبغضص 
اللظر على العلاقة هل هی مبنية على حب ام لا. فلا توجد قاعدة ثايتة. فالدي 
يبحث عن رومانسیه خيالية فهو يبحث عن علاقة يتخللها الحب والشاعر. اما اذا 
لأنه ليس ضمن أولوياته. والزواج الذي يعتمد على المشاعر الملتهبة یتجاهل .2 
الغالب عنصر الشراكة المهمة: والمهم هو الاختيار الرومانسي. 

و2 دراسة عن آحد الدكاترة ان اغلب زواجات الحب مصيرها الفشل» ولكن ما كان 


عن طريق وسيط فغالبا نسبة النجاح فيه (۹0 ۰/۰) 


وقال آرون بن زائیف ان الزواج القاتم على الهيام والغرام والمشاعر الملتهبة» هو ب2 
النهاية اختيار رومانسي قد يزول بزوال أسبابه. كما أكد بعض علماء الاجتماع 
ان الود قد يبني اسرة؛ أما الزواج عن حب فيمكن ان يبني علاقة عاطفية قد تستمر 
ما استمر العاشقان, ولكنه ليس شرطا 2۱ بناء الأسرة والحفاظ عليها. 

كما أكد بعض اخصاء علم النفس ان الحب من الأشياء الضرورية لإقامة علاقة 
زوجية سليمة وناجحة» کون تجرية الزواج لا تقوم الا على التفاهم. والود. والتقارب 


النفسي بين الطرفین؛ وهذا ما ينعكس بشكل طبيعي على الأطفال ونشأتهم. 


۲۱ 


وأضاف ان الحب بين الزوجين من شأنه ان ينشىّ آطفالا اسوياء 2 المجتمع؛ قادرين 
على حب بعضهم البعضء ولا يكونون الكره والضغينة 2 آنفسهم. لان الأطفال 
يتعلمون فنون الحب من خلال سلوك الوالدين مع بعضهماء فهو الدخل الطبيعي 
لبناء تجرية؛ الزواج الذي بدون حب تختل فيه العلاقه وتفقد توازنها. 

وحذر من فهم البعض للحب بما هو خروج عن الشرع. او الغرف الساتد. والعادات 
والتقالید. لان ذلك یفشل الزواج الذي یقوم على الحب الرخیص, موضحا الى ان 
الزواج التقليدي قد ینجح 2 بعض الأحيان» لکن الطرفین يأخذان الکثیر من الوقت 
لكي یفهم کل منهما الاخر, وقد ينعكس الزواج التقليدي على الأطفال من خلال 
عدم شعورهم بالحب والا لفة بين الوالدین؛ فالحب من شأنه ان يذلل جمیع الصعاب 


والشاکل التي قد یوجهانها الزوجان 2 حیاتهما. 
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أطل شهر يوليو الشووم. وتناقلت کل وسائل الاعلام 2 اتحاء العا لم» نبأ سقوط 
الطائرة ذات الرحلة رقم (445) ومقتل جمیع ركابها. هكذا وقعت الصاعقة. وهكذا 
تلقیت خبر سقوط الطاترة. التي كانت منی على متنها. لا تسل عزيزي القارئ عن 
شعوري» ولا تسل عن حزني ولا تسل عن نكبتي» أو عن الجبل الذي انهار فوق آم رآسي 


فجثم بثقله كاملا على نفسي وروحي فشعرت وكأنها قد انطفأت جميع الأنوار 


۳۳ 


2 هذا الکون. ولیس بمستنکر أو بغریب لو قلت لک آنها حتی الشمس لم آعد آری 
ضوءها فقد غدا كل ما حولی وما يحيط بى ظلام دامس حالک. 

هذا آقرب شىء یمکن أن أصف لك فيه الحالة التی شعرت بها قور سماع الخبر . 

و تلك اللحظه ایقنت إن قصر الا حلام والامانی الذي شیدناه. هي وانا 2 خیالاتنا.: 
قد انهار وتدمر وأبيد عن بكرة آبیه من الساس الى الراس؛ وآصبح رمادا تذروه 
الرياح» آصبح کل شيء من حياتي وحیاتها خارج الوجود. فهي قد آصبحت 2 عالم 
یتعذر وجوده قبل یوم البعث آما آنا فقد آصبحت + وجود لیس له آي قيمة ولیس 
له أي معنى) وليس له أي طعم. لقد أصبح وجود ولکن ليس له 2 الواقع وجود» 
ووددت ولو انني كنت معها على نفس الطائرة لكان ذلك أهون مليون مرة» من ان 
أبقى أسير الأحزان» وضجيع البؤس» ولصيق الشقاء السرمدي. 

هكذا صبت على أم رأسى السنین القاصمة جآم غضبهاء وعصرت الاقدار الصاخبة 
2 آعماق نفسي مرارة صابهاء وكوتني بلهيب لفح نارهاء فقلت بصوت متهدج واهن 
مبحوح : كل شيء قد انتهی. كل شيء قد تلاشا. حتى حياتي ووجودي آصبح عدم. 
هكذا تحول ضياء الشمس 2 حياتي الى ليل يهيم دامس حالک السواد. لا فرق 
قف أيها السلام الآأبدي» ولا تبرح مکانک فهناك عند أضرحة الموتى هو مثواك 
الأخير: وهنا عند اشباح البقس. والثكل والأسى الابدي السرمدي يكون مدفنک 


المفتوح الذي ينتظر لحظة رش الحنوط. ولف الاقمشة البیضاء على هيكل الجثمان 


۳۳۳ 


الذي يرتقب لحظه ادراجه فيهاء لیودع العالم 2 صعود الى السمای كما ودعته 2 
السماء قبل | لهبوط على الأرض»؛ فوداعا للسنین الخاضبة وسلام على الندیل الأحمر 
الى يوم يبعثون الناس ووداعا وردة ا لاسمین البیضاء العطرة والی لقاء 2 حوكب 


جدید لم یخلق يعد ... وداعا ... وداعا ... 


ب#ي ا 4 کډ کډ وث#ي کډ کډ کو کو کډ و#ي کډ چگ ګډ و#ي ډه ب" 
وهی که که که که که که وی که وی وی که که که که وی که 


اند مه 


رواية ا منديل الأحم روغضب السنين 


هي خلجات من مشاع رالحنين للذكريات التي 


خلدت ف ادغال بقايا جسد بال يأوهنته جراح ا ماضي 


وحطمته مياسم الاقدار قبات بتوکا على منساة هشة 
من بقايا جراح غائرة كانت ذات يو م تنزف وتثعب دما 
معطر بأريج الوجدان. 
فامتدت إليها يد القضاء فنثرتها ج قاع سحيق 
وسكبت عليها الزيت ثم اشعلت فيها النار 


فاستحالت الى رماد . 
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